غاب ءا مكو 


قدت[ 
فر 1 
لع وشوي [لا 


“2 
فََدَولئلي 


4 5 00000 رف سسا 
2 


20 سا سا ره 


.م بي 
1.12 سبي بس و سن سس : 
0ه يه 
5 5 م 0 جه الهم مور 4 9 ٠‏ 


56 والسكوزم ع للملباعلت والشششر وَالتو نيكم 


2 ا 
#مسسبع أجفوق جَمُوْطَة لاض 


فو سما ري سرت 1 تَ كنات أ وتخرئنه أرتيئاله يأ ةَوسلَة 


١‏ ررض ثره أرتيهته ووب مرَافْمَة بستصبقة عن الناكء 


الططبكثة الاو1 ا 
١ “٠‏ هه - .ام 


امي اليه لل في لقا ذيى 
ررض 1 
0 2 سرع كام 


الجب ثيل المت ملككة العيبّةِ الت عودكة 
صرت: *ل/اه رمزيج ريدى 7744١‏ اهحانقتك :7021م 


و ست سبد 0 5 


بيررت - لبنان - تلفلكس: (1 00961) 651327 - 655383 ص.رب: 14/5136 الرمز البريدي 11052020 
البريد الإلكتروني: طل)6م هامءطدء© مقدهما تق الموقع الإلكتروني: 2رمع.طة لاصشتزهم1ة/: ج60 


«عاية الْمَنُوّة ف ادَاب الصَّحبَةِ د وَحَقُوقَ الم 6 


6 
9 
9 
| أل 
5 
له 
ةا 0 
6 


و 
مِنْ أشء 


قَاءٌ الناس ليس يِفِيد شِيئًا سِوَى الإكثَارٍ مِنْ قِيلٍ وَقَالٍ 


فَأَكلِلٌ مِنْ لِقَاءٍ الئاس إلاأ 6 لأحْذ العِلم أو إضلاح حَالٍ 
وَلَقَد كانك سوال تَلْكُمُ المتواكه الكزارقاه وشزونهات 
كَافِيَة لِتَحَمُقِ مَعَانِي هَذَيْن البَيتين فعا ملم وا 017 يوس! 


َم . 4 ب ها 4 2 
فَكمْ فجغنًا بصَديق أمنّاه.. فَعْدرَ.. 


سه 1 ىم 32 يهم :2 - 22 
وكم فجعنا بجار فريذاه. . م سثر .. 


يٍُ «عَايدٌ لْمَمْرَّة م فِي أدب الصَّحْبَدٌ وَحَقُوقَ ل الأحره 


تهريم 7 

وَكُمْ فُجِعْنًا قريب أَعَنَّاهُ.. فَمَكرٌ.. 

َيَا لله العَجَبُ مِنْ هَذَا الصَّئْفِ مِنَ الئاس - وَإِنْ كَثْرَ ‏ 

مَعَ أَنَّ ابد ان وهل جَرَُ 
الجغسين إِلَا الجنسن 469 الرحنن 

وَلَكنّ هَذَا الصّنْفٌ القَمِيءِ وَأَحْوَالَهُ وَمَآلَهُ لمْ يكن - وَلَنْ 
يَكونَ ‏ سَبَبًا في هَنْكِ عُرَى الأخوّةٍ الحَمَّةٍ أو نَفْض أوَاصِرٍ 
الصّحْبَّة الصَّادِقَة - 0 قلوات 
1ه زعا 115 

. وَلِتَحْقِيق هَذِهِ المَعَانِى العَالِيّة وَالمَطالِب السَّامِيَّةِ : كَانَتْ 
مذو ليله التافقة ى إن شاء انل والى قَدَمَها إن -: لألظلة في 
وَأَقَدَمَ لَهَا ‏ أخحونًا المْاضِلٌ حازم خَئْفَر ‏ زَادَهُ الله تَوْفِيَا -. 

وَلقَدْ قَرَأتَهَا بدِقةء وَتَأْمْلئْهَا بِتَمَعْنء فُوَجَذْتهَا حَوّث مِنْ 
نُصُوصٍ الكِتَّاب وَالسّنَةِ وَآنَارٍ سَلَفِ الأمّة الكَثِيرَ الطدٍ لطيْبَ ‏ مَعَ 
تَحَرّي الصّحَْةٍ وَالصَّوَابِ -؛ فَضْلاً عَنْ أَقْوَالٍ أل العِلّم وَالرْهَادٍ 
وَالعُْبَادِء إِضَافَةً إِلَى بَاقَةِ رَائِمَةَ مِنْ أء شْعَارٍ العَرّب وَمَحَاسِنِ 


كَلِمَاتِهِمْ» وَعُرَرِ عِبَارَاتِهمْ. 


«عَابَةٌ المموة فى ي أوَابٍ الصّحْمَةٍ 00 لوقه 


فَجَرَّى الله سُبْحَائَهُ - أحَانًا حَازِمًا خَيْرَ الْجَرَاءِ عَلَى جُهْدِهٍ 
رَعَمَل وَأَسْألهُ أن يَزِيدنَا وَِّهُ عِلْمَا وَعَمَلْء وَدَعْوَة وَالْتِرَامَا؛ 
رَأنْ يَمْنّ عَلَيْنَا - جَمِيعًا ‏ بالثباتٍ عَلَى الإيمَانٍ وَحْسْن الجّام؛ إِنهُ 


5 سيححانه - نعم مَنْ قا وَخَيِرْ من أَجَابَ. 


بن حَسَي بن عَلِيْ بن علد الحميد الحليي الي 


رم 


لَِلَاثِ بَقِينَ مِنْ ذِي الحِجّةٍ سَنَةَ (4الاه) 


في" 
1 2 3-2 2 - مرج رم 3 : 46 0 م 4 0 
«غَايَة امكو فى ادَابٍ الصَّحْبَةَ وَحْمَقٍ الاحْوّم» مُقَدَمَةٌ الملل 


ملس تناع هتفلك ,مرج اللا تتام 


الحَمْدُ لله وَالصَّلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله» وَعَلَى آله 


وَصَحْبهِ وَمَنْ وَالاه. 
2 مهو 
ما تعد: 


إن مِمًا أَؤْرَتَ القَلْبَ خْرْقَةَ وَأَشْعَرَ النْفْسٌ كُرْبَةَ: مَا لاح 
فِي زَمَانِئَا مِنْ تَعَذْرٍ أَثْر الأحْوّة بَيْنَ الخلى ‏ حَاصّتهِمْ وَعَامتِهِمْ ل 
حَنَّى أَفْضَى الأمْرُ إلى شَدْ الأزخل بَحْنًا عَنْ صَحْبَةِ صِرْفَة؛ صَافِيَةِ 


مِنْ كدر وَحالِصَة مِنْ شوب. 
وَلما كان عن سجيتي : اسيَئئاسي بو حشيّي وَلرُومِي مجلسي 


بِمَعْزِلٍ؛ فَإني عَمَدْتُ إِلَى قَلَّمِي أَدْقَمُ به الحُرْقَة وَأَرُدُ به الكربَة 
بَعْدَ أَنْ عُلَبَ عَلَى الئاس نَبْذُ المَحَبّة وَاطَرَاحٌ المَوَدُوَه قُمَا كان مِنْ 


مُقَدَمَةٌ المؤلنٍ «عَاية المكوّة قي في كاب الصُحبَة وَحمُوقٍالأحوقه 
تر مَسعَاىي إل الخلوضة لق كتاب في الصحبة الاي جَعَلْنُهُ 
علنا لق ورك قاع يعان ران 

وَعْمْدَيَي فِيهِ: كِبَابُ الله 0 وعد يه عيدب 0 


فسمك 


َأَمَا كبَابُ الله؛ فَأَوْرَدْتُ ما اسْتَْبَطَ مِنْهُ أَهْلُ العلّم فيمًا هُوَّ 
مِنْ مَقَاصِدٍ كِتَابِي هَذًا. 

وَأمّا السُنَةُ التَبَويّةُ؛ قمَا أَوْرَدْتُ مِنْهًا إِلّا الصّحِيحَ ؛ مُعَوّلاً عَلَى 
كم المُحَدّثِ المُبَرّز : النَّيْخَ مُحَمَّدٍ نَاصِر الدّين الْألْبَانِي ‏ رَحِمَهُ الله . 

وَأمَّا الآثَارُ؛ فَأَوْرَدْتٌ ما وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ كَنُب الحَدِيث 
ل اا الال انا 
مَبْلَمَ الصّحََةِ؛ٍ هما عَسَاهُ إلا أن يَفْصْرَ عَنْ 'مَرْئَبَة الأثى إلى امائية 


وَأمّا مَنْقُورُ الكتّب وَالأَسْمَار مِنّ الأقْوَالٍ وَالأخبّار وَالأَشْعَار؛ 
نإني وَإِنْ كث لم أخفلن بِعَقِيدَةٍ القَائِلٍ وَمَسُلكدء إلا أنْى 


أَخَذْتٌ بسَمِين الأَقْوَ َال التى. لنسل, فيهنا ما يحالف الكتّات والسنةه 
ولقلت دلت قرو زمر يك مل نوا بين لط و خرن 


0 
2 4 5 2 0 ب 2 
«غَايَة المتوة فى ادَابٍ المَّحْبَةَ وَحْمُوقٍ الأخوّة» مُقَدْمَةُ امور 


ولا :كان اللسنان العَرّبِيُ المْصِيحٌ فق هذا الرَّمَانِ ‏ قَلْ 
لي ل اده 
الحرُوفٌ بالشّكل ؛ جَمْعًا بَيْنَ الدَرْبَةٍ عَلَى تَفْرِيم اللَْانِ ‏ نَحْوًا 
وَصَرْفًا - وَبِيْنَ مقَاصِدٍ الكتّاب. 
قُصَارَايَ فِي إِقْصَاءٍ ما يُخَالِف الشَّرْعَ» وَضَبْطٍ الشّكل عَلَى ما 
واف فصباحة اللشاق: 

وأشالكايشكاتةاي أناثوة هذا الكتات ف سيران الأعقال 
الصَّالِحَات يُوْمَ الْعَيَامَةَ ؟ نه وَلِيُ ذَلِكَ وَالعَادِرُ عَلَيْه. 


5 1 حَازم خُذفر 
الآزْدن/في الثالِثِ مِن ذي الحِجّةٍ +الاهم 
المُوَافِقٌ.١11/‏ اام 


مُْمَةُ في مغنى الصُحْبَة وما رادها بن الألقا 


المَضْْ الأَوَّلُ: في فَضل الصّحْبَةِ وَالأَحُوَةٍ 


المْضْل النَّانِي: في مَرَاتِبٍ الصّحْبَة وَأَسْبَابِهَا 
المَضْلْ الثَالِتُ: في مَقَامَاتِ الإِخْوَانِ وَمَرَاتبِهِمْ 
الفَصْل الرَابعُ : فِيمَنْ لا ترزجى عِشْرَتَهُ وَمَنْ تَؤْثْرُ صحيئة 


المَصْلْ الخَامِسُ : فى حُقُوقٍ الصّحْبَة وَآدَابهَا ظاهرًا وَبَاطِنًا 


١١ 


2 م 2 م 2 2 ر 4 
«عَايَةالمَثرّة فى آذَاب الضَّحْبَةَ وَحُمُوقٍ الأَحُوْقه َعْى الضَّحْبَةَ وما يرادا بِنَ الأقَاظٍِ 


مغتى الصُحْبَةٍ وَمَا يُرَادِقَهَا مِنَ الألفاظٍِ 


اعْلَّمْ ‏ رَجِمَنِي الله وَإِيَاكُ ‏ أنَّ في الاجتمّاع الإِنْسَانِيَ صِلَاتِ 
شَنَّى تَعْرضٌ بَيْنَ الأَقْرَاهِ؛ فَمِنْهًا: الصحْبَةُء وَمِنْهَا: الصَّدَاقَةُ 
رَمِنّهَا: الأَحْوَة وَمِنْهَا: الرفَْة وَمِنْهَا: الله - وَعَيْرْهَا - 


أشْيًا 


وَتَشْتَرِكُ جَمِيعْهًا في مَعْنّى كُلَىْ وَاجِدِ إلا نّهَا تَخْتَلِفُ فِي أَشْيًا 


- 


ما مَعْنى الصَّحْبَةِ مِنْ حَيْتُ الاشْتِمَاقُ الكبيرُ؛ فَقَدْ قال أبْنُ 
ارس فِي «المَقَاييس»: «الكاة والقة رائياة امنا واحد دل 
5 رو وَمُقَارَبَتَوء مِنْ ذَلِكَ : (الصاجب).؛ وَالجَمع: 
(الصحبٌ)1). 


وَأمّا مِنْ حَيْتُ المَعْنى الخَاصٌ؛ فَهِيَ: المُعَاشَرَةٌ وَالمَُارَمَةُ 
وَقَذْ قَيدَهَا بَعْض أخل اللْعَة بِالرَؤْيَة وَالمجَالْسَة» وَلِذَا قَلْ جَاءَ فى 
تَعْرِيفٍ (الصَّحَابِيٌ) عِنْدَ المُحَدَّئِينَ : هُرّ مَنْ لَقِيَ النَبِىَ يل مُؤْمَِا 


2 
ِ 


به وَمَاتَ عَلَى الإسْلام؛ غزاة أطالك صَحبَئهُ أمْ فَصَرّثُ. 


مَعْنَى الصَّحْبَةِ وما يُرَادِفها مِنَ الألقَاظٍٍ «عَايةٌ المنوّة فى داب المّحْبَة فرق الوه 


إِلّا أن الصُّحْبَةَ قَدْ تُطْلَنُ دُونَ هَذَا القَيْدِء وَإِنَمَا يُرَادُ بهَا 
مُلَارّمَةُ النّيْءٍ بِالبَدَنِ أو بِمْثْرِ؛ كَالصّحْبَةٍ مََ اللىء وَقَدْ سيْلَ أَبُو 
ُنْمَانَ ‏ سَعِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ الجيريُ عَنْ هَذِهٍ الصَحْبَّةَ فَقَالَ: 
«الصُّحْبَهُ مَعَ الله: بِحُسْنٍ الآتب وَدَوَام الهَيْبَةِ. ..2 كما رَوَاه 
المَيهِمَيٌ 8 كتابه شعت الإِيمَان». 


وَكَذْلِكَ: لا تُقَيِد تُقَيَدُ الصّحْبَّةُ بِمُعَاشَرَةٍ البَسَر لِلْبَسَر فَمَط؛ إِنْمَا 


قَدُ تُضْرّف إلى مُعَاشَرَةٍ البَسَّرِ لِعْيْرهِمْ مِنَ الكائئاتٍ وَالمَوْجُودَاتِ. 

ل تشقاط لها المضد؛ فك تكون بكرا وَمِنْ غَيْرِ نِيّة؛ 
كَمُصَاحَبّةٍ أمل النّارٍ لِلنَّارٍ في قَوْلِهِ - تَعَالَى -: دَالَدِنَ كتروا وَكُدَوا 
يتن أُولَبَكَ أَعْصَبُ ألَارٍ هُمَْ فيا خَنِدُنَ 469 [البثرَة: 9. 

كال أخل: التفشير: والفخه هن :: الاقتوان ببالشفى. فى خالة 
مَاء في زَّمَّن مّاء فَإِنْ كَانْتِ المّلَارَّمَةُ وَالخِلْطَهُ فَهُوَ كَمَالُ الصَّحْبَةِ. 

وَنَدْ جَمَعَ هَذَا الأضل وَأَجْمَلَهُ: الخَلِيلُ بْنُ أَحْمَّد فِي كِتَاب 
«العَيْن)2 بِقَوْلِهِ : َكل ا لاءَمَ شَيْئَا فَقَدِ اسْتَصْحَبَه). 

وَضْبَْط ذَلِكَ كَلَهُ الرَاغِبُ الأَطْمَهَانِيُ في كِتَابِهِ «المُفْرَدَاتِ في 
عَرِيب القُرْآن». فَقَالَ: «الصَّاحِبُ: المُلَازِمُ إِنْسَانَا كَانَ أؤ حَيّوَان 


9 
لمكا 


مَكانًا أَؤْ رَمَانَاء وَلا قَرْقٌ بَيْنَ أنْ تكونَ مُصَاحَبَيُهُ بالبَدَنْ ‏ وَهُوَ 


«عَايَةٌ اموق فِي داب المّحْبةٍ وحُُوٍالأحرم مَعْتَى الصَّحْبَةَ وما يرَادِفها مِنّ الأمَاظٍ 


الأضلٌ وَالأَكْتَرُ . أَوْ بالعِئايّةِ وَالهمّةِ.. . وَلَا يُقَالُ فِي العُرْفٍ إِلَّا 
لِمَنْ كَثْرَتْ مُلَارمَمُهُ وَيُقَالُ لِلْمَالِكِ لِلشَيءِ 0 اه 
رَكَذَيِكَ لِمَنْ يَئلِكُ التَصَرْفَ فيه». 


وَكَذْ قََقَ أَهْلُ اللَعَّةِ بَيْنَ الصَّاحِبٍ وَالقَرِين: 


َالَ أَبُو مِلَالٍ العَسْكَرِيُ فِي كِتَابِهٍ «الُرُوقٍ اللْمَِيّقه: .١‏ 
أن الصّحْبَةَ تُفِيدُ الْتفَاعَ أَحَدٍ الصَّاجِبَيْن بِالآحَرِء وَلِهَذَا يُسْتَعْمَلُ في 
الآَدّمَيِينَ خاصةغ فَيُقَالَ:. (صَحن ريد عَهْرَا) وَ(صَحبَهُ عَمْدّو): 
ولا بق (صَحِبَ النَجِمْ النَجمَ) أو (الكؤن: الكون). 
تقار لجاقام رح الخروان جع اللكر اودري متي ريف 
َِنْ لَمْ يَمَعْهُه وَمِنْ نم قِيلَ: (قِرَانُ النجُوم)» وَقِيلَ للْبَعيرَيْنِ يُشَدَ 
أَحَدُهُمًا إلى الآخر بِحَبْل: (قَرِيئَانِ)». 

فلت وقد يرف بأنّ ؛ نَمّةَ اخْتَلَانًا بَئْنَ ضَبْطٍ الأَضْمَهَانِيٌ 
للصحْبَةٍ وَبَيْنَ ضَبْطٍ المَسْكَرِيٌ لَهَا؛ إِذْ خَصّصَهُ أبُو مِلَالٍ 
ِالآدَمِيّينَ خَاصَّةَ أمّا الرَاغِبُ الأَضْمَهَانِيُ َقَدْ أَطْلَقَهُ وَعَذَاهُ إلى 
الحَيَوَانِ وَالرَّمَانِ وَالمَكان! ! 


وَلَا تَصَارْبَ بَيْنَ القَولَيْن؛ َِنّ مُرَادَ أبي مِلَالٍ مُتَعَلْق بِاشْيَرَاطٍِ 
كَوْنٍِ طَرَفٍ الصُّحْبَةِ الأُوّلٍ المُتَكُلّم آدَمِيَا ‏ وَهُوَ المَاعِلُ ب وَلِهَذَا 


مَغْنَى الصَّحبَةَ وما يرادفها مِنَ الأقَاظٍ «عَابٌَ المثّة في آذّابٍ الصَّحْمَةِ وَحَمُوقٍ ل الأحته 


مث الخطا : بِقَوْلٍ القَائِل: (صَحِب النَّجْمُ...) وَ(صَحِبَ 
الكوْنٌ؛ يا 5 يُرِيل بِقَوَلِهِ هَذًَا ‏ عَدمَ جوَاز قَوْلٍ المَائْل : 
قووف اقرز ر قوفت لفن ورسحنت لان او فودا كل 
غدائز لآن المجكل دبي هنذا له تشالت فول التذاغنب 
الأَضْفَهَائِىَ؛ فَإِنَّ مُرَادَهُ مُتَعَلّق بالطَرَفٍ النَانِي - وَهُوَ المَفْعُولُ به ل 


فَأَشَارَ إلى إِطْلَاقَه ؛ كَمَوْلِ العَائل : (صَيديت كَلبَا) أو (صَتحَيتَ هذا 
المَكانٌَ) - وَالْهُ تَعَالى أعْلَمُ 5 


ها الفذق كن : الطيفة “ون كا .زاذفها ين الماط ب كالصتداقة 
ره وَالرُفْقَةَ والففلة د فَمَدْ ضَبَط ذَلِك 0 اللْمَةِ في 
دَوَاوينِهِمْ : 

نَأَمَا الصَّدَاقَةُ؛ فهى: صِذقُ الاغْتِنَادٍ في المَوَدُةَه وَذْلِكَ 
مخض بِالإِنْسَانٍ دُونَ غَيْرِوء وَكمَا قِيل: إِنَْمَا سُمَيَ الصَّدِيقْ 
صَديقًا لصذقه» وَالْعَدْوٌ عدوا لِعَذُوهٍ عَلَيِْك. 


وَقَدْ ذكرٌ ابْنُ حزم في كِتَابهٍ «الأخلاقٍ وَالسّيَر) حَدَّ 
ف عر 1 دم ع او 2 2 
الصداقة. فقال: «هوّ أن يُكون المَرْءٌ يَسُوءُه مَا يَسُوءٌ الأخْرى 
ل ل يم بيرم الم 


بسر عا يزه فنا شفل عن هذ فلقن هيديا ومن حمل 
هَذِهٍ الضَّفَةَ فُهُوَ صَدِيقُء وَقَدْ يَكُونُ المَرْءُ صَدِيقًا لِمَنْ لَيِسَ 


«عَايةٌ الْمئوّة فى ي أذَابٍ الصَّحَة ةَ وَحَعُوق الأحوته 


0 0 2 
مغتى الضّححبَةٍ وما ياوها من لأا 


3-4 


8 202 اي 0" 0 يي ا ال ىا ل ودع‎ ١ 
صلذليهه. .. إذ قد يجب الإنسان مَنْ يبغضه. وَاكثرٌُ ذلك فى‎ 


الآبَاءِ مَعَ الأَبْنَاءِء وَفِي الإِخْرَةٍ مَمَ إِخْوَتَهِمْء وَبَيْنَ الأزوّاج» 
وَفِيمَنْ صَارَتٌ مَحَبتهُ عِشْقَاء م كل صَدِيق نَاصِحَاء لَكِنَّ كل 


3 


؛ فَهيَ كُلُ مَنْ جَمَعَكُ وَِيّاهُ صْلْبٌ أ بَطْنٌ 
اا 


أو “فق معاملة أؤ “فقن موذة ب أذ فى غتز :ذلك من المكاستائحة ين 


وَأمّا الُفْمَةُ؛ فُتْقَالٌ لِلْقَوْم مَا دَامُوا مُنْضَمُينَ فِي مَجْلِس 
وَاجدٍ وَمُسِيرٍ 0 إِذًا تَعَرَقُوا دّمَبَ عَنْهُمُ اسْمُ الرُفْقَق وَلَمْ 
يَذْهَبْ عَنْهُمُ اسْمُ الرّفِين. 

و رامع 


ما الخْلّهُ ؛ فَهِيّ الصّدافة. إلا الما نبَهَ لا تَعْبَلُ المُشَارَكَة 
وَلِهَذَا اخْنْضٌ بها الخَلِيلَانٍ إِبْرَاهِيمُ وَمُحَمَدَ علي الشلام 'ت: 
وكال. الك لعُسَكرَىٌ فى «المُرُوق» : (وَالجْلَّةُ : المَوَدَهُ الَيَى تتخل” 
6 ماما مو مو م 1ه شاع #م 9 0 ٠.‏ 5 و 
3 0 لانْعرَاجه». 
وَكَال د أنضا -: «الفَْقٌ بَيْنَ الصَّدَافَةَ وَ 
الْمَاقُ الصَمَائِر عَلَى المُوَّدُةَه فَإِذًا أَضمَرَ 5 جنك هن لايق 


4 
4 
ان 


و2 4 7 0 
عَهقى الصّحبَة وما بُرَاوفها مِنَ الأقَاظ «غَاية الموة في أذَابِ الُّحبةٍ وَحَمُوبٍ اله 


د اساي تفار الله ويا عا جروا ارم افر كير بد رتو 


لا يُقَالَ: (الله صَدِيقُ المُؤْمِنِ) كن أنه لله رز انحل اتيمال 
بالتكرييء وَلِهَذَا قِيلَ: إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الله؛ لاختِصاص الله إِيّاهُ 
بالوْسَالَِ» وَفِيهَ 0 
ال رك تغتى الخُليل: إِنْمَا سُمْيَ الخَلِيلٌ خَلِيلا؛ 
3 1 


«غاية يَهَ المئرّة فق 


الى 4 
في داب الصّحْمَةٍ وَحَقُوبٍ ِ الوه صل فى فصل الصَّحبَةَ وَالاحَوَة 


فِي فضا الم حُبَدَ والأخق - 


الم أن لِلأحَوَةٍ الصَّالِحَةٍ أنَرا عَظِيمًا فِي سُنُوكِ المُؤْمِن 
وَذّلِكَ أَنَّ الله ا - جَعَلَهَا سَبَبَا مِنْ أُسْبَابِ الهِدَايّة؛ فَإِدًا أ 
ِالعَبْدِ خَيْرًا قَيَض لَهُ صَحْبَةَ مِنَ الأَخَيّان 0 


بُعيئْهُ عَلَى صَلَاح تَفْسِوء قلا يَلْبَتُ أن يَبْلُعَ قَذْرَهُمْ ادي 


قال ابن المُقَمُع 7 «الأدَب الصغِير» : «وَعَلَى الْعَاقِلٍ أن لا 
يُحَادِنَ وَلَا انوت ذل يُجَاوِرَ مِنَ النّاس - ما اسْتَطاعَ إلا ذَا 
فَضْل فِي العِلْم وَالدْينٍ والأخلاق) فتأخذ غنة؛. أذ مراقمًا له على 
فاك لنت لفرقك ا عن ون لا اك اانه لاز انان 
اففان الصَّالِحَةً مِنَ البرٌ لذ تختااولا تتيى إلا بِالمُوَافِقِينَ 
وَالمُؤَيْدِينَ» وَلَيْسَ لِذِي المُضل قَرِيبٌ وَلَا حَمِيمٌ أَكْرَبَ إِلَنْهِ مِمَنْ 
وَافََهُ عَلَى صَالِحَ الخِصّالٍ قَرَادَهُ وَتَبْنَهُء وَلِذْلِكَ زَعَمّ بَغْض 


َصْل فى فَصْل الصُحْمة وَالأحوة دعاب المئرة في أذَابٍ الحم وَحُتُوقٍ الحو 
قصل 2 

الل ل ا لك 
لبيب نش مَعّ الجَهّالِ). 

وَكَالَ المَاوَرْدِيُ فِي كِتَابِهِ «أَدَب الدُنيَا وَالدينِ؛ ذَاكِرًا مَضْلَ 
مجَالْسَةٍ أغل الخير 0 ِقَوْلِهِ: «فَإِذًا كَائَرَهُمُ المُجَالِس 
وَطَاوَلُهُمُ الموؤّانس أ أن يَقْتَّد َي بهم في أُْعَالِهِم يتَأسَى بهم 
في أَعْمَالِهِمْ وَلَا يُوْضى لِنَفْسِهِ أَنْ يَمَصْرَّ عَنْهُمْ وَل أن بكرن 
في الخبر دُونَهِمْء تَبِعَنُهُ المُنَافْسَهُ فْسَهَ عَلَى مَسَاوَاتِهِمْ: وَريَمَا دَعَنّهُ 
اعون الى الاناذة فزي والقعاتره لون ليزوا قينا نفادم 
وَبَاعِنَا عَلَى اسْيرَادَتَهء وَالعَرَبُ تَقُولُ: (لَوْلُا الوئامُ لَهَلَكَ الأَنَامُ)؛ 
اي لول أن لتايس نرق تفطبية تتم تتفتدئ بيه في الخير 
لهَلكواء وَلِذَلِك قَالَ بَعْضٌ البُلْعَاءِ: (مِنْ حير الالخييار: م 


00 من شَرٌ الاخييار: مَوَدَهُ الأَشْرَارٍ)» وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لذن 


ل 
0 كين َه م 


حبةه در بِيرًا في اكْتِسَابٍ الأخلاق» ْتَضْلْحُ الخلذق المَرْءِ 
بمُصَاحَبَةَ أفل الصّلاح: ركسل ينطاة أهل المُسَادِ). 

قلث: وَلِهَذَا جاء النْهِنٌ: عن الههْواتَ: وَالدَدْغِيِت مئه 

قَمَذْ أخرّجَ الإِمَامُ أَحَمَد في «مُسْنَدِها عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عَمّرّ 
أن رَسُولَ الله يك كَالَ: «وَالّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ؛ مَا تَوَادٌ انْانٍ فَمُرْقَ 
هما إلا ِذَنْب رك أحدهُمًا). 


و 
«عَايَةٌ الموة فى بي أدَاب الصَّحْمةٍ وَحُُوقٍ الأحؤْمه كَصْلْ فى مضل الم ب وَالاحَوَةَ 


قَالَ المُنَاوِيُ فِي «نيِْضِ القَدِير): «فَيَكونُ التَّمْرِيقُ عُمُوبَة 
لِذَلِكَ الذنبء. وَلِهَذَا قَالَ مُوسَى الكَاظِمُ: إِذَا تَغَيَرَ صَاحِبُكَ 


له 


عَلَّئِكَ فَاغْلْمْ أن ذَلِكُ مِن ذَْبِ أحْدَئْتَهُء فَبْبْ إِلَى الله من كن 
ذُنْبِ يُسْتَقِمْ لَك وَذَه). 
وَأخْرّجَ الشَّيْخَانٍ عَنْ أبي أُيُوبَ الأنْصَارِيٌء 
قَالَ: «لا يَجِلُ لِرَجُل أنْ يَهْجْرَ أحَاهُ كَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال؛ يَلْتَقِيَانِ 
يُعْرِض هَذًا وَيُعْرِضُ هَذَاء وَخَيِرُهُمَا الْذِي يَبْدَأْ بالسّلام). 
نتتى أل 0 من هَذَا 0 0 البدّع وَالمُسُوقٍ 
لِعَبْدِ الل بْن مع ا 1 وَكَالَ : 06 رَصُوَل الشر كل ده 


لكايه فَعَادَء قَقَالَ: أَحَدُتُكَ أنَّ رَسُولَ اشر يه نَهَى عَنْهُ 


2 


َ يدف 1 أغلنك: اذا 
قال النَوَوِي في «شَرْج صَحِيح مُسْلِما: افيه هِجَرَانُ أَهْلٍ 
البدع وَالمْسُوقٍ وَمَنَابِذِي السَنَّة ؛ مع م العلم» وَأَنَهُ جور هجرائة 


دَائماء وَالنْهَىُ عن الْهِجِرَانٍ فَوْقَ مم 
اط لنة وَمَعايش الدتتاة وَأَعَا أ 


«حَايَةٌ الْمتْوَةَ ظٍ في أدَابٍِ الصَّحْبَةَ ةَ وَححُوقٍ 47 0 


0 
فصل في فصل الصّححبةٍ وَالاخوّة 


دَائِمَاء وَهَذًَا الحَدِيتُ مِمًا يُؤْيْدَهُ مَمْ نُظَائْرَ لَهُ؛ كَحَدِيثِ كَعْبٍ بْن 
مَالِك وَغيْرهِ). 

وَقَالَ ابْنْ رَجَبٍ في كتَابهِ «جامِع العُلُوم وَالجكم» بَعْدَ 
وود 52 الهجِرَانٍ : اوَكُلُ هَذَا التَقَاطم ِلأمُور الدَنْيَويّةٍ 
اما لاخ الذي كور الزيادة عل الكل ا عله حكن 
وَاسْتَدَلَ بِقِصَّةٍ التَلَانَةِ الّذِينَ حُلْقُوا وَأْمْرٍ الكبِى يي بِهِجْرَانِهِم.. 
5 ب أل البدّع المُعَلْطَةَ وَالدُعَاةٍ إِلَى الأَهْوَاءِ». 

نا صُحْبَةٌ أل المَعَاصِي ؛ فَفَدْ قَالَ ‏ تَعَالَى ‏ فِيهم : #القَِلا 
0 بَعَضُهُمْ لبَعْضٍ 010 إلا امقر 4 [الخدف: 1107]. 

فال الطْبَرِيُ في المْسِيرِو) : لمحا لون يَوْمَ القِيَامَة عَلَى 
مَعَاصِيٍ الله فِي الذُنْيَا: بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُرٌ 1ه 
بَغض؛ إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا تَحخَالُوا فِيهًا عَلَى تَقْرَى اللما. 

وَمِمّا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الآيّةِ: ما كي عن ابن الجَلَاءِ أَنَهُ كَانَ 
يَقُولُ لأَضْحَابه: اطَنْبُوا جِلّةَ الئاس فِي هَذِهٍ الذُْيا بالنَقْوَى تَنْفَعْكُمْ 
فِي الدَارٍ الآجِرَق ألم تَسْمَعُوا الله تَعَالى ‏ يَقُولَ: «الآهلا 
يَوْمَيِذٍ بَنَضُهُمْ لِبَعَضٍ 0 إِلّا المتقرت 469 [الزخرف: 37]. 

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ فَإِنَّ في صُحْبَةِ أغل الخَيِر السَّلَامَةَ وَفِي 


0 
ليد 2 و 7 
«عايةٌ المئوّة فى أدَابٍ الصَّحْبَةٍ ة وَحُقُوقٍ الوه فصل في فصل اله حْحيَة وَالَاحْوَةِ 


وفي ذلك قال تعض الحكماء: شر ما في الكرِيم: أن 
يَمْنَعْك خَيْرَهء وَخْيْرُ مَا في اللئيم: أنْ يكف عَنْك شَرَّه. 


2 


وَثَالَ مَالِكُ بْنْ دِيئارٍ: تَقْلُ الحِجَارَةٍ مَعَ الأبِرَارٍ أنمَمُ لَك مِنْ 
أكل اللخييص مَعَّ المُجَارٍ. 
ولهرااقت الترْع عَلَى صُحْبَةِ الأَخَيَار فَمِنْ ذَلِكُ : 


جح ار سير 


د تتعبالنى: ب ##وأصير صِير نَفْسَك مم مم الذ 
افده - يم 7 عد ياك 7 سه 
لْحَيرةَ لديا ولا ملم من أَغْمَلَا كَليْمُ عن وَْنَا وَأتَبَمَ هَوْنهُ وكات 
أو - 49 [الكهف: 18]» قال السعدى في اتفْسِيرِو) : «ففيهًا 
الأمرُ بِصُحْبّة الأخْيَارِء وَمُجَاهَدَهُ النّفْس عَلَى صُحْبتَهِمْ 


رَمُخَالَطبه 1 كَانُوا فْقَرَا؛ فَإِنَّ في صَحُْبتِهِمْ مِنَ القَوَائِدٍ ما لا 


. ١ يعخصى‎ 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِء قَال: قَال رَسُول الله يك: 
«المَرْءُ مَعّ مَنْ أَحَبّا أَحَرَّجَهُ البُخْارِيُ وَمُسْلِمْ. 

وَعَسنْ عر اله بن عَمْرِو بْن العّاصء قَالَ: قَالَ 
رول الله عَكلِتة : « 0 خَيْرُ الأضحَاب عِنْدَ الله خيرُهُمْ لصاحبه ١‏ وَخْيْرٌ 
الجيرَانٍ عِنْدَ الله قن إبجارِو), 


- 
- 
عه 


ركه امد ذه وَالترهِذى: 


م 2 0006 7 
قَصْلْ فى مضل الصّحبَةَ والاخرّة «عَاية المئوّة في آذَابٍ الصَّحبَةِ وَحَمُوبٍ الأجوقه 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيٌ أنّهُ سَمِعَ 0 الثم كه يَقُوَلَ : 
رلا تمناخت إلا مؤمئَاء ا يَأكُن طلعّامك ل نَقَىّاء اك 


22 وَالتَوْمِذِيُ 0 دَاودٌ. 


وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش طئ: 
«مَئَنْ الجَلِيس الصَّالِح وَالْجَلِيس السوء كَمَثَلٍ حامل المِسْكِ وَكِيرٍ 
اذو 5 ديك نو شالعب لمك كا لتتري ل ليها 
رِيحَهء وَكِيرٌ الحَدَادٍ يُحْرِقٌ ذلك ان لرتك اذ تَجِد مِنْهُ رِبحًا 


حمِيكَة ) ) رجه البُحَارِيٌ وَمَسَلِم. 

وَعْلَيهِ: فَإِنَّ لِصحْبَةٍ أهل الخَيرٍ وَالِلْم وَالحِكْمَةٍ عَظِيمَ تفع 
للَعَبْدٍ الصَّالِح وَإِنْ لم يَبْلعْ مَبْلَمَهُمْ وَكَمَا قِيلَ: مَنْ جَلْسٌ عَلَى 
دُكَانٍ العَطَارٍ لَمْ يَفْقِدٍ الرَائِحَةَ الطيبةً. 

ل :وشتكون عيضت الأحياو :موده ترات َمل الئّارٍ يَوْمَ 
القَيَامَهَ ان مَالَتْ , بهم أَهْوَاؤُهُمْ عَنْهَا في الدُنْيَا وَل يلوا 
ار ألم ت نمم إلى فزن - تَعَالى - حاكيًا عَنْهَةْ: جت 3 

سلفْعين ل صربق ع 2ذ [الشعواءة: دحك .)]١١١‏ 


و 
«عَايَة الموّة فى ي آدَابِ الصَّحْمةٍ وَحيُونٍ الوه فصل فى تَصّل الم حب وَالأَحُوَة 


وكا قد لكام م امن النمان” 


عالدفة الجهيز ‏ إن لماز لأخل الفضل لا بد أنْ ينال 
شَيْءْ مِنْ ذكرٍ جَمِيلٍ وَشَأنِ عَظِيم؛ قال ابْنُ كُثِيرٍ في 
اتفسِيرو) عند ف لدت مكتالى.. #وطبهُم بتسط ذَراعَيهِ 
بالوصيد» [الكنيفك: 11 :بلك كلَبْهُمْ بَرَكْتْهُمْ مان ين 
أَصَابَهُمْ , مِنَ النوم عَلَى تَلْكَ الحَالٍء وَهَذَا فَائَدَةٌ صحْبَة 
الأَخَيَار؛ فَإِنَهُ صَارَ لِهَذَا الكلب ذِكُرٌ وَحَبَرَ وَشَأنَ». 


يس ل ال بو اسان قَدْ حلص إِلَى كُلْبِ لازم هل 

المَضْلء قَمَا بَالَ مَنْ لَازْمَهُمْ وَاقْتَدَى بِصَلَاجِهمْ؟ ! 

؟ - وَمِما جَاءَ عَن السَلّفٍِ فِي مَحَاسِن صُحْبَةٍ الأَخْيَارٍ: الإِعَانَهُ 
عَلَى طَلَب العِلم؛ كَمَا أَخْرَجَ الحَطِيبُ البَعْدَادِيُ في كِتَاب 
١‏ الجامِع لأخلاق الرّاوِي) عن عَلِىٌ بن أبي طالب قال ١١‏ 
طَالِبَ الِلم! ِنَّ العِلْمَ ا النَوَاضْمٌ 
وعللده الَدَاءة ون العسود يان 0 وَحَتَم قَائْلا : 
«وَرَفِيقُهُ: صُحْبَةُ الأَخْيَارِ؛؛ أَيْ: وَرَفِينُ العلم: صُحْبَةُ أهل 
الخَيْر وَالمضلٍ. 


و 
قصل فى قصل الصّححبَة وَالأحَوَة «عَايَةُ لمكوة فِي آذَابٍ الصَّحْمَةِ وَحْمُوقٍ ل الأجيته 


أبُو رُرْعَةَ نَرَلَ عِنْدَ أبي» فَكَانَ كَثِيرَ المُذَاكَرَةٍ لَهُ سَمِعْتُ أبي يَوْمَا 

يَقُولُ: مَا صَلَيِتُ غَيْرَ الفُْض؛ اسْتَأَئْرَتُ بِمُذَائَرَةِ أبي رُرْعَةَ عَلَى 

توَافلي. 

" - وَمِما ذَكَرَ أَهْلُ الجكمَةٍ في مَحَاسِن صُحْبَةٍ الأَخَيّارٍ: ورَائَهُ 
الخَيْر؛ قال ار العام في كِتَابِهِ «كَلِيلَةَ وَدِمْنَةة: (إِذَا عَدَرْتَ 
بِصَاحِبِكٌ قلا شَك أَنْكَ بِمَنْ سِوَاهُ أَغْدَرُء وَأَنَهُ إِذّا صَاحَبَ 
اح ات اي لاا مادم أله اشح فد 
ِْمَوَدةِ مَوْضِعٌ» فلا شَيْءَ أَضْيَعُ مِن مَوَدَةٍ فح مَنْ لا وَقَاء 
لَهُه وَحِبَاءٍ يُصْطَئَمُ عِنْدَ مَنْ لا شكرٌ لَه وَأَدَبِ يُحْمَلْ إِلَى 
من لآ يأذسدية وله يشْمعة وَسِرٌ يُسْتَوْدَعُ مَنْ لا يَحْمْظَهُ؛ 
فَإِنَّ صحْبَةَ الأخْيارٍ تُورثٌ الخَيْرَه وَإِنَّ صُحْبَةَ الأشرَارٍ تُورتُ 
اشر كدري إِذَا مَوْتْ بالطيب حَمَلَتْ طِيبَاء وَإِذَا مَرَثْ 


5 - وَمِنْ محَاسِن وخ الأخار انعاتب ' صَوْنٌ القَلْب وَالنْمْس 


عَنَ الشَيْطانٍ ترسو قَالَ ابْنُ الحَاحُ فِي كِبَابهِ 


0 


«المَدْخّل): «وَاعْلَمْ أن الشَيْطَانَ إِذَا نَظرَ إِلَى العَبْدٍ مُرِيدَاء 
صَادِفَاء مُخْلِضَاء مَذَاومَاء عَارفًا بِنَفْسِه) عَارفًا بهُوَاهة» مُعَانْدَا 


م 


لعما خزراءعء» متكعداء: غارفا بيفقرق إلن: اشر تقال ب قال 


«عَايَة المئوّة فى قصل في قصل الصَّحْبَةٍ وَالأحَرَة 


ي داب الصَّحْبةٍ وَحْمُوتَ ل الأَحوَقه 


لَهُ: (إِنّ هَذَا الأمرَ لا يَصْنْحُ إِلّا بالأَعْوَانٍ عَلَيْه)ء وَالشَّيْطَانُ 
عَلَى الواجد فرق وَهُوّ مِنّ الإنْئَيْن لد فجالِس 
لتقام واكزفام رارك با وكوي ملت يذ 
فْسِكَ وَهَوَاكَ وَمِنْ عَدُوْك ؛ َإنّهُْ يَدُلُونْكَ وَيُعينُوتكَ». 


نوا سا 6 0 0-5 7 2 © - 1 0 همده 
- دُونَ إكثّار كُمَا سَيَأَتَى -» وَيَعْدونَ فَمَدَانَ الصّاجبٍ أُمُرًا جَلْلا : 


وكَالة سفيان :0 ينه : قال لِي أيُو 


الرَجُل مِنْ إِخْوَانِي واجية بار بعلن 


يَمْضِى أَخُْوكَ فلآ تَلقّى لَهُ خَلَفًا وَالمَالُ بَعْدَ ذَهَابٍ المَالٍ مَكُتَّدَ كت 


لكل شيئء عدمثه عوّضص وما لِفقدٍ الصديقٍ مِنْ عوّض 


وَعَنْ عَلِىٌّ : أَعْجَرُ الئّاس: مَنْ عَجَرّ عن اكْتِسَاب الإإحَْوَانٍ» 


رو 0 
1000 : ُ: ل 2 رةه يم » 2 2 520 7 2146 
فصل في فصل الصَحْحبَةٍ وَالاحّة «عايّة المَئوة ف ادَاب الصحمة وُحَمُوقٍ الاخرّة» 


5 رٍ 0 


كال الفقيرة تل شك 3 «الثارك للاحو ان امتر وك 


فال 


وَقال عَلِيٌ لِابْنهِ الْحَسَن : ا بنَىّ ! الغَرِيبُ : م لين :له حييت 

وَكال ابن المعتّر : مَنْ اتخذ إخوانا كانوا له أعوانا. 

وَكَالَ ابْنُ الجَلاء: مَنْ لا إِحْوَانَ لَهُ قلا عَيْش لَه 

وَكَالْتِ الحَكمَاءُ: مَنْ لم يَرْعَْبْ بئلاث بُلِيَ بِسِتٌ: مَنْ لَمْ 
يَرْعَْبُ فِي الإِخْوَانٍ بُليَ بِالعَدَاوَةٍ وَالجِذْلَانِء وَمَنْ لَمْ يَرْعْبْ فِي 
السَّلَامَةِ بلي بِالشَّدَائِدٍ وَالِإِمْتِهَانِء وَمَنْ لم يَرْعْبْ فِي المَعْرُوفٍ 
لل بالتدافة .و الخسير انم 

وَمِنْ دُرَرٍ ما دُوّْنَ فى الأسْمَار في فَضل الصَّحْبَّة: 
الأخران. " 

العف 11 لقره قلاقاة اقيق امك اندرو القع 
عَلَى القُوَادٍ مِنْ مُغَارَلَةِ المَعْشُوقٍِ؛ لأَنَك تَفْرَعُ بِحَدِيثِ المَعْشُوقٍ 
إلى الصّدِيقء وَلَا تَمْرَعُ بِحَدِيثِ الصَّدِيق إِلَى المَعْسُوقٍ. 


ان ا 20 2 و2 ء 0 0 2 2 
«غَايَة المَئرّة فى ادَابٍ الصَحْبَةَ وَحْمُوقٍ الاخوّقه فضل فى فصل الصَّححبَهٌ وَالاحوّة 


كال تقفى الادقاء أَفْضَل الدَّحَائر: أَحْ وَفِيّ. 

0 أنهُ قِيلَ لَّهُ: أي العَمّلٍ فِي 
اننبا" أَفُضَل؟ قال4 عت اسن وَمُحَادَنَةُ الإِخْوَانٍ إِذَا 
امتطيويوا عَلَى البرٌ 097 

وَقَالَ بَعْضٌ البْلَعَاءِ: صَدِيقٌ مُسَاعِدُ: عَضْدُ وَسَاعِدُ. 

رَقِيلَ: الصَّدِيقُ إِنْسَانُ هُوَ أَنتء إلا أَنّهُ غَيْرْك. 

وَقِيلَ - أَيِضًا -: رُبّ صَدِيقٍ أَوَدُ مِنْ شَقِيق. 

رَكبل لشغاري ؟ ألما حت إليف؟ ثال+-صدين. بسي إلى 


الئّاس. 


م 


- 


وَقِيِلَ لأَعْرَابِيٌ : أبالصدِقٍ اله آنل "أن بالعييق؟ نال / 
هَذَا! الصَّدِيقُ لكل شَيْء؛ لِلْجِدٌ وَالهَرْلٍء وَللَِْيلٍ وَالكَثِيرٍ 7 
رَوْضَهُ العَقْلٍ وَعْدِيرٌ الرّرِح» أمّا العَشِيقُ؛ فَإِنْمَا هُوّ لِلْعَيْنء 
الوَنُوع به إِفْرَاطَ مَرْجُورٌ عَنْهُء كَأَيْنَ هَذَا مِنْ ذَاك؟! 

© © © ْ 


- 
ع« 


و ِ 
راردويء )2 ورم روك > إلأ4ع ا 00 
«غَايَة المكوٌة في أذَابِ الصَّححبَةٍ وَحْمُوقٍ الاخرّم» فصل فِي مَرَايْبٍ الصَححبَةٍ وَاسْبَايها 


ل - 
فِي مَرَاتِبٍ الصُحْبَةِ وَأَسْبَابِها 


وَاعْلَمْ أن الصّحْبَةَ لا تَتَعلْقُ بالأَقْرَانٍ فْمَطْء وَإِنَّمَا تَكونُ 
- أنِضًا ‏ فِي مُعَاشَرَةٍ الأكَابرٍ وَالأَصَاغِرِء وَكَدْ بَيْتَهَا أبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ 
5 1 سن الحسيْن 8 الة 0 كتابه «آدَابت الصححّة» : 


قَأمّا مُعَاشَرَةٌ الأكابر؛ فَتَكونٌُ بِالحُرْمَةٍ وَالِخْدْمَةِ وَالقِيَام 


ما الأْرَانُ؛ كَبالنْصِيحَةٍ وَبَذْلِ المَؤْجُودٍ. 

وَأَمَا الأَصَاغِرُ؛ٍ كَبِالإرْشَادٍ وَالتََدْبِ. 

وَعَلَْهِ : كَنَهْمَا كَانَ وَجْهُ المُعَاشَرَة إنْهُ مُتَعلْقٌ يتب لا تَقُوم 
الصّحَبَهُ إلا بهَاء وَقَدْ ذَكرَهَا المَاوَرْدِيُ في «أَوَبِ الدَنيا وَالدِين) : 


فمنهاة: نا يكون: مككسيا ين غير قطبد واحوان سحت 


د اس 


3 


الْمُمَائَلََ وَالاتَمَاقٍ سس الصَّاجِبَدِ 8 أمُورٍ 


و 0 
000 4 - م ورا : أ 3 3 2ه 2 قرت 4 6 2 


هس -“ 0 4 2 ٠‏ ا اكت م 2ه 34 - 7 سم 
وَمِنّْهَا: ما يكون مكتّسبًا بِمَصدٍ وني بِسَبَب الرَعْبَةِ وَالحاجة. 


أمَا مَا يُكونٌ مُكتَسَبًا بسَبَب الاثمَاقي؛ فهئ: التّجَائْسٌء ثم 
المُوَاصَلَةُ ثم المُوَانسَةٌ ثُمٌ المُصَاقَاٌ ثُمٌّ المَوَدَّهُ ثم المَحَبَّه 


نم الاستحسان. 


م" 


١‏ - فَأَولْهَا: التّجَانْسُء وَيْرَادُ بِهِ: مُمَائَلَةُ المَُصَاحِبَيْن وَمُسَاكَلَنْهُمْ 

َائْتِلَانُهُمْ في جلس أو صِفَةٍ. 

قَالَ المَاوَرْدِيُ : «فَإِنْ قويّ النَّجَانْسُ قَويَ الاتْتلاف بهء وَإِنْ 
ضَعْفَ كَانَ ضَعِيفًا مَا لَمْ نخدت عِلَهُ أُخْرَى يَقْوَى بها الاثيلاف. 
وَإِنْمَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لأنَّ الاللاف بالتَّسَاكُلء وَالتَضَاكُلَ 
ِالنّجَانُسِء فَإِذَا عُدِمَ النّجَانْسُ مِنْ وَجْهِ التَمَى النّشَاكُلُ مِنْ وَجدِء 
وَمَعَ الْتِمَاءِ التُشَاكُلٍ يُعْدَمُ الانتِلافء فَتَبَتَ أن التَّجَائْسَ ‏ وَإِنْ 
نَع - أَضْلُ الإِحَاءِ وَفَاعِدَةُ الائتلافٍ). 


- 


وه 


قلْتُ: يُرِيدُ أن الحَالة بَيْنَ انين - مِنْ جئس أَوْ صِمَةٍ ‏ كُلْمَا 
كَانَتْ شَدِيدَةَ المُمَائَلَهَ وَالمُشَاكَلَةِ فَإِنّهَا بَاعِنَهَ عَلَى شِدَةٍ الانتلافٍ 
وَالاتْمَاقٍ بَيِتَهُمَاء وَإِنْ كَانَثْ ضَعِيمَةَ ضَعُفَ الاثئتلاف بَيْنَهُمَا. 
را - ركم مع م مداه 7 7 2 5 هالع 
وَتبّه على أن ذلك لبس :بقاعدة مطردة؛ وَإِنْمَا هذ تابي 


الممائلة فى ائر اح غَيِن الآمن الذى غدقت المشاكلة افيه فإن 


كه براه 0000 
فضل في مُرَايْبٍ الصَّحْبَةٍ وَاسْبَايهَا 


. 
7 


0 5 1 0 
«غَايَةُ لمئوّة فى داب الصَّحْبَةَ وَحْمُوقٍ الأَحْوّهه 


لِلإِنْسَانِ صِمَاتِ عَدِيدَة وَطِبَاعَا مُخَْلِفَةَ قَدْ تُعْدَمُ المُمَائَلهُ بَيْنَ 
الانْئَيْن فِى وَاحِدَةٍ مِنْهَاء إلا أَنْهُمَا تَجَانَسَا فى صمَة أَخْرَى غيْر 
الأولى»: فتكون الصٌخة :وَالأحؤةٌ يسيب الثاية لا الأرلى: 


0 رد داوم 7 مره رماس 


نَقَد أحرّجَ البَخارئٌ عَنْ عَائْشَةَ ‏ مُعَلْمَا » وَمُسْلِمْ عَنْ أبى 
هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله كل قال: «الأَرْوَاحٌُ جُنُودُ مُجَنْدَةٌء فَمَا 
تَعَارَفَ مِنْهًا انْتَلفء وَمَا تَتَاكرَ مِنْهًا اخْتَلف». 


تَقَلنَّ الحافظ انْنُ حَجَر فِي كِتَابِهِ «فْنْح البَارِي» عَنِ الخَطَابِي 
تولة: #يشخهلة أذ يكوة إشازة إلى هشقن :اللشاكل :في الحير وانكة 
وَالصّلاح وَالفَُسَادِ وَأَنّ الخَيْرَ مِنَ النَاسٍ يَحِنْ إلى شَخُلِِ؛ 
َالشُرْيرَ َظِيرٌ ذُلِكَ؛ يَمِيلٌ إلى نَظِيرِوء كُتَمَارُْ الأزّاح يَمْعْ 
بِحَسَبٍ الطبّاع التي جُيلْتْ عَلَيْهَا مِنْ خَبْرٍ وَشَرٌ). 


0 ب ٠.‏ م6, # وى دمهة ءام 0 م 2 9 2 

ونمل 3 ابن الجَوَزِي قوله : ااويستماد من هدأ الحديث ان 
الإِنْسَانَ إِذا وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ نَفْرَةٌ مِمّنْ لَهُ فَضيلة أؤ صَلاح فيَنْبَم 
أن يَبْحَتَ عَنٍ المُفقضى ليَسْعى فِي إِذَلبهِ حَنّى يَتَخَلْصَ مِنَ 
الوَصْفٍ المَذْمُومء وَكَذْلِك القَوؤل فِي عَكسِه)». 


ات و : 
فضل فِي مَرَايْبٍ الصححبَة وَاسْبَابهَا «عَايةٌ المئوّة فى ي داب الصّحبَة 0 وَحعُوقٍ الأجوته 


وَأَخْرَجَ اه وَالتَرْمِذَىْ اق دَاوَدٌ عن أبي هَرَيْرَةً 
النبئ كَل قَالَ: «المَرْءُ عَلَى دين ََلِيلِهء فَلْينْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ 
يُسَْالِلُ» : 


قَالَ أَهْلُ هُلُ الِلّم : أي : عَلّى عَادَةٍ صَاحِبِهِ وَطرِيقَتِهِ وَسِيرَتِهِ 


سداس © 


قَمَنْ رَضِيَ دِيئهُ وَخُلْقَهُ خَالَلهُ وَمَنْ لا: تَجَيْبَهُ؛ فَإِنَ الطْبَاعَ سَرَّاقَة. 
وَرَوَى ابْنْ أبي الدَنيَا فِي كِتَابِهِ «الإِخْوَانٍ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 


مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: اغْتَبرُوا الئاس بِأْحَدَانِهِمْ؛ فَإِنَ الوَجْلَ يُخَادِنُ مَنْ 


وَكَال الأوْرَاعِيُ : الصَّاحِبُ لِلصّاجِب كَالرُقْعَةٍ في التَّؤْب؛ إِذَا 
وَمِنْه قَوْلُ الشّاعِر : 
وَمَا صَاحِبُ الإنْسَانٍ إلا كَرُقْعَةٍ عَلَى كَوْبهِ فَلَيَتَخِدْهُ مُشَاكِلاً 


حي ا عبن م 6 4 2 و 07 


قلا تَحْتَقِرْ نَفسِي وَأَنْتَ خَلِيلهَا فكل امْرِئ يَصْبُو إلى مَنْ يُشَاكِلَ 


0 020 و 4 
«عَايَةَ المكوة ذ في أدَابٍ الصّحْحَة وحُمُوقٍ الأحوْهه فضل فِي مَرَايْبٍ الصَححبَةٍ وَاسْبَايهَا 


َكالَ عَدِي بن ذَيد: 


َنِ المَِْ لآَتسْألٌ وَسَلْ عَنْ قَرينِهِ فَكُلَ قَرِينٍ بِالمّقَارِنِ يَقْتَدِي 

ثُمَّ ذَكَرَ المَاوَرْدِيُ أَربَعَ حِصَالٍ مُعْتَبَرَةِ في إِحَابِهِمْ بَعْدَ 
المْجَائَسَةٍ ‏ الَّبَي هِىَ أَصْل الاثْمَاقٍ -» فَقَالَ: «فَالحَضْلَةُ الأولى : 
عَقْلُ مَوْفُورٌ يَفْدِي إِلَى مَرَاشِدٍ الأمُور... وَالحَضْلَهُ الَانِيهُ: الذينُ 
الوَاقِفٌ بِصَاحِبهِ عَلّى الخَيْرَاتِ؛ فَإِنْ نَارِك الذين عَدُوٌ لِنَفْسِهِ 
كف كن هن تموؤة قخرو؟ اين دؤال مميلة الناك 4: أن يحون 
مَحْمُودَ الأَخْلَاقٍ مَرَضِيَ الأَفمَالِ مُؤْيِرًَا لِلْخَيْر آمِرًا به» كَارِمًا 
لِلسَّرٌ نَاهِيًا عَنْهُ؛ فَإِنَ فرذة القوذين تيت الأعداة وميك 
الأَخَلاق.. . وَالحَضْلَةُ الرَابعَةُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَيْلُ 
إلى صَاحِبِهء وَرَعْبَةَ فِي مُوَاحَاتِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْكَدُ لِحَالٍ المُوَاحَاةٍ 
وَأَمَدُ لِأَسْبَابٍ المُضَائَاةٍ؛ إِذْ لَيِسَ كُلْ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ طَالِبَا وَلَا كُلُ 
مَرْعُوب إِلَيْهِ رَاغِيّاه. 

نُمّ المْوَاصَلَُ وَهِيَ مَرْحَلَةُ مَا بَعْدَ التََاكْلِء وَقَدْ قَالَ بَعْض 
الحُكَمَاءِ: بِحُْسْن تَشَاكُل الْأَحَوَانٍ يَلْبَتُ التّوَاصْلٌ. 
0 بهَا: وفنيته وَالمُدَاوَمَةٌ عَلَى ذَلِكء وَهِيّ مَرْتَبَةُ 


2 7 
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صل فى عايب المَّحبَة وَأسهابها «غَايَة المكوة في أدَابٍ الصَّحْبَة وَحْمُوقٍ الحو 


لان انه المؤاميلة: بُلْوعْ المَحَبَّةِ وَالودُ بَيْنَهُمَا؛ وَإِنّمَا 
هي مَرْتَبَةٌ يَتَرَقْبُ بها كُلّ مِنْهُمًا الآخْرَ لِلتَنَيّتِ مِنْ وُجُودٍ الاتَمَاقِ 
فلا يَكونُ هَذَا إلا بالاجيماء اع وَالمْوَاصَلَةِ. 
“" - نُمّ المُؤَانَسَةٌ وَهِيَ شُعُورٌ بِشَيْءٍ مِنَ الأمَانِ وَالانْبِسَاطٍ 
َيَنْطلِقُ اللْسَانُ حَنَّى يُمْضِيَ ذَلِكَ إِلَى الالْشِرَاح وَالسُرُورٍ 
وَالعَاَنْسن: 
4 ثُمّ المُصَافَاةُ وَيُرَادُ بهًا: الإخلاصٌ فِيمَا سَيَكونٌ مِنْ مَوَدَة 
وَإِحَاءِه قَالَ المَاوَرْدِيُ: «وَسَيْبُهَا: خُلُوصٌُ الئيد». 
كوا ره قَال بَعْضُ الحُكماء: مَنْ جَادَ لَك بِمَوَدبَهِ فَقَدْ 
قال المَاوَرْدِيُ: «وَهَذِهِ الرُئبَةٌ جِيّ أذنى الكمَالٍ فِي أَخْوَّالٍ 
الإخاءء وَمَا قَبْلْهَا أَسْبَابٌ تَعُودُ إِلَبْهَاء فَإِنِ اقْتَرَنَ بها المُعَاضَدَهٌ 
فَهىَ الصَّدَاقَة). 
فلت يريد أن الصخة نذا من هذه المزنة ..: وهن. خضل 
المَوّدَةِ » أمًا ما قَبْلَهَا مِنْ مَرَاتِبَ فهيّ مُقَدَمَاتٌ لِبُنُوعْ هَذِهٍ 
المَوَدَوِ» وَأَشَارَ كَذَلِكَ إِلَى أنْ هَذِهٍ المَرْتَبَهَ قَدْ تَبْلْغُ مَبْلَعَ الصَّدَافَة 
ذا كَانَ مِنْ كَل مِنْهُمَا للآخر النّضِرٌ وَالْعَوْنُ. 


م 0-1 0 عار م ات 0 
«غَايَةَ المكؤة في أدَابِ الصَّحْبَةَ وَحْمُوقٍ الاخوّم» قصل في مَرَايَبٍ الصّحْبَةٍ وَاسْبَابها 


- ثم المَحَبَّةُ قَالَ المَاوَرْدِيُ : «وَسَبْبُهَا: الاسْتِحْسَانُ). 


ركد توق أخزة اللنة تاجردو الك قال أ هلال 
العَسْكْرِيٌ ف «الْمُرُوقٍ لكوي : ا َقَمْ إِلّا عَلَى 
المُسْتَمْبَل؛ 7 بكي الدزىق تلق افق و المر 3ف لآن ا قَلْ 
تكو يلين اللمت؟ نولك و لو قَدِمَ زُئِدُ)؛ بِمَعْنَى 
قن ا 

وَلَعْلَ المَاوَردِيّ أَرَادَ بِرُنْبَةٍ المَوَدةِ: المَحَبّهُ غَيْرَ 

المُعْلَتَةِ؛ فَإِنْهَا تَكُونُ فِي أُوَّلٍ الْيِمَانِ كُلّ مِنْهُمَا لِلآخَرِء وَلِذَلِنَ 
قَال: ا(وَسَميها : العّقَّه) ؛ 5 وَالسيت الْذِي فقن إلى هَذْهِ المَُوَدَةَ 
هُوَ التْقَهُ بَينَهُمَاء أمّا رُنْبَهُ المَحَبَّةِ؛ فَقَدْ جَعْلَ سَبَبْهَا الاسْتِحْسَانَ 
يريد بِهَذَا: التَعَدَي في ل هَذَا الحُبٌ إلى إظهَارِو؛ وََدْ رَوَى 
ير اق دَاوَدٌ وَالئَرْمِذِيُ عَنِ المِقدام بْنِ مَعْدِي كْرِبَء أَنَّ 
رَسُول الثم يلد قَال: ١ِذَا‏ ا الرَجل اه فُلْيُخْبِرْهُ أ يحَبَه) 
وَانْه تَعَالَى أَعْلَمْ ‏ 

والأمز ون المصند أموان: 

الأَوّلُ: أنْ تَكُونٌ مَحَبَنْهُ ل 


وَالنَانِي: أَنْ لا يُفْرطَ فِي هَذِهِ المَحَبَِ. 


قَصْل فى عَرَائب الصَّحْبَة وَأَسْمَايها «عَايةٌ المثوة في أَذَابٍ الصّحبَة وَحُمُوقٍ ل الأَحوه 


آنا الأول ققد سيل ل الإنام َحْمَدُ بْنُ حَنبّل عَنْهُء كَمَالَ: 


ار عي 2 الاير / 9 
وقد جاءً فى ذلك احاديث ؛ منها: 


م خف البُحَارِيٌ وَمُسْلِمْ ذ في «صَحِيحَيْهمَاا عَنْ أنسء 
قَال: قال رَسُولَ الطم عَللِيه: لب حَلاوَةٌ 
ان اذ تكو النهه و رشرلة اعت لنوامينا بوافناء ران لع 
المَرْءَ لا يُحِّهُ إلا للى وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ 
يُقُذْفَ فِي النّار). 


- 
ع2 


وَمَا أَخْرَجَاهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنّهُ قَال: قَالَ رَسُولَ اللم كله : 
اسَبِعَةَ يُظِلْهُمْ الله في ظِله يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلُّ. . .2 وَذْكَرَ مِنْهُمْ 
رَجُلَيْن تَحَابًا في اللىء اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَمَرَما 

وَعِنْد مُسْلِمء عن أبئ. هُوَيْرَة عن النَبى كك أنه قَال: 
(إِنّ الله:- تَبَارَكَ وتَعَالَى - يَقُولُ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ: أَيْنَ المُتَحَابُونَ 
بِجَلَالِي؟ اليَوْمَ أَظِلْهُمْ في ظِلَي يَوْمَ لا ظِلَ إِلّا ظِلى». 

وَعِنْدَ أَحْمَّدٌ وَالئّرْمِذِيٌ» عَنْ مُعَاذِه عَن النّبِىَ كل قَالَ: 
«قَالَ الله: المْتَحَابُونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَتَابِرُ مِنْ ثورء يَعْبِطْهُمُ 
النْيُونَ وَالشْهدَاء؛. 


«عَابةٌ الْمَمُوَةَ م 0 


خط 20 002 
في داب الصَّحبَة ةَ وَحَقُوب ل الأحوْه فصل في مَرَايْبٍ الصَّحْيَة وَاسْبَابهَا 


وبي دَاودٌ هذا المعئى 02 حديث ع وفيه: لهم قَوْم 
تَحَابُوا برُوح الل عَلَى غَيْرِ أزحام بينَهُمْ ' ا مْوَالٍ يَتَعَاطْوْنَهَاا. 


وَلِمْسْلِمِ مِنْ حديث أبى هْرَيْرَة» أن المّلك قال لِلْذِى رَارَ 
2 7 0 0 0 ا 2 ْْ حال رم > ا وداه 


قَمِمًا يَنْبَغي أنْ تكونٌ فيه الصَّحْبَهُ وَالمُعَاشَرَةُ هُوَ: الحُبٌ مِنْ 


َال بلال بْنْ سَعْدٍ: أحْ لَك كُلْمَا لقِيَكَ ذكُرَهَ وز كلا 
زثلكة ‏ خخ لكام من أخ كُلْمَا لَقِيكَ وَضَعْ فِي عَفْكَ ديتارا. 


«وَمَنْ أَحَبٌ أحَذَا لِغَيْرِ الله كان ضَرَّرُ أَضْدِقَائِهِ عَلَيْهِ أغظمَ مِنْ ضَرْرٍ 
أغدائه ؛ فَإِنّ أغداءَه عَايْتَهُمْ أن يووا َيِئَهُ وَبَئْنَ هَذَا المَحْبُوب 


الدتيوق» والخئلولة ينه وَيَئتة رمه فى خقده رَأصدتَاوة ساعدو نه 
غلى: تلفق اتلك الرحية 3 وَدْهَابِهَا عَنْه.. . وَكلَاهُمًا ضَرَرٌ عَلَيْهِ؛ قال 
ِ 7 


انالك قورة تيز اتن اليا وق درتت أتنقرا راذا القند 


َتقَطَعَتْ بهم الْأَسَبَابُ 403 [البَقَرَة: 24]137. 


ده 2 0 7 7 7 02 1 2م ه َ ع : 
وَقال أبو حامد في دنا «وَدْلِك كمن يحب أستَاذه 


م أنه يَتَوَصَّلٌ به إلى تخصيل تَخْصِيلٍ العِلم وَنََحْسِينِ العَمّلٍء 


- 11 
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قصل فى مَرَايْبٍ المَّحبَة وَاسْمَابهَا «غاية المئوّة في داب المٌّحْبَةِ وَحُمُوقٍ الأخوّه» 


وَمَمُصودُهُ مِنّ الجلم 2 هوة الفور في الآخرّة... وَكَذْلِك 


ف ةعاقف ين رول نان ب مط" التقليه 
وَيَرْقَى به إلى دَرَجَةٍ التظِيمٍ في مَلْكُوتٍ السَمَاء). 


مم النَانِي؛ فَهُرَ عَدَمُ الإِفْرَاطٍ فِي المَحَبَةَء قال 
المَاوَرْدِيُ : «فَإِنَ الإفْرَاط دَاء اع إِلَى التْفْصِير). 

وقد ررق التذمدق عن أن هْرَروَة. أن رُسول :اش كله قال 
ال ا ا ا 0 
وَأَنْغْض بَغِيضك هَوْنًا ماه عَسَى أن يكونٌ حَبِيبَك يَوْمَا مَا»: 


قَال ابن الأثير 0 «الْنْهَايَة 5 غريب الحَديث»: ايَعْنِي : لا 
نُسْرِفْ في الحُبٌ وَالبُعْض؛ فَعَسَى أَنْ يَصِيرٌ الحَبِيبُ بَغِيضًا 
وَالبَعِيض حَبِيبّاء فَلَا تَكونُ كذ 


قَدْ أَسْرَفْتَ في الحُبٌ فَتَنْدَم» وَلَا في 


وَنْمَلَ المنَاويُ فى كِتّابه «فْيْض القَّدِير؛ عَن ابْن العَرَّبىٌ 
قوله: «مَعْنّاه: أن القلوت بِيِنْ أصبَعَيْنِ من اصابع الرّحمن ؛ فد 
نود الخبوت” تنيفا وعكسة > اذا امككة يه نفيك حال الح 
وَعَادٌ بَعْيِضًا كان 0 مَضَارّكَ أَجَدَرَ؛ لِمَا اطلّمَ مِنْكَ خَال 


الحبٌ يما أَخْضَيْتَ قُضَيْتَ إِلَيْهِ مِنَّ نّ الأُسْرَارِ). 


2 و 
دقارم إمر يثك مرمرع 5 بن قاذ عزه الاك مهما 
«عَايَة الْمئوّة في أدَابٍ الصَحْبَةَ وَحْمُوقٍ الاحوّة» فصل في مَرَايَبٍ المَححبَة وَاسْبَايها 


وَمِنْ ذَلِكَ: ما رُوِيَ عَنْ عَلِىُ» أل قال اكدل: لمنةمقك 
كل المرُوءَة» ولا 000 لَه كل الطمانتف عله مِنْ نَفْسِك كل 
المُوَاسَاقٍ وَلَّا تقض إِلَيْهِ يكل الأَسْرَارٍ. 


وَقَالَ بَعْضٌ السَّلَفِ: إيَاك وَكْرْهَ الإإخوّان؛ فَإِنَهُ لا يُؤْذِيكَ 


وَقَالَ عُمَرُ بن الطاب : ليك تنكف كلقا وله يفيك كلق 


2 


وكا العتك التطيرق :1 عقوا شو 1و لطيو 6 با ققد 


فرط قُوْمٌ ففِي حُبٌ قَُوْم فَهُلكواء وَأَفْرَطَ كُوْمٌ فِي بُعْض قَوْم 


6 تب م 


وَأْخْرَجَ لامي في كتابه الذارين امار قُزْرين» عَنْ 
بي إِسْحَاقَ السَبيبِيّ» أنَهُ كَالَ: كَانَ عَلِي بْنْ أبِي طَالِبٍ ‏ رَضِيَ الله 


٠9‏ 6 سص 


تداك أفنقانة وخلدت فِي اسْتِعْمَالٍ خسن الأذَب ِقَوْلِهِ : 


م 


رك وامهة بم أيه ير ه كةو م كيه ا 0 مو مس 5س ساس 
وكن معدنا [ للخير واصفح عن الأذى فإنك رَءِ ما عمِلتَ وَسَامِع 


وَأَحْبِبْ إِذَا أَحْبَبْتَ حُبًا مُقَارِبَا فَإِنْكَ لا تَدْرِي مَتَى أَنْتَ نازع 


- و2 
10 ِ 5 - © م#لر# أ - 4 7 3 2 4 م 7 
فصل فى مَرَايب الصَّحبَةَ وَاسْيَايهَا «عَايَةٌ المؤة فى أذَّابٍ الصَّحبَةَ وَحَقُوقٍ الاخوّه» 


كن 4 رتب الى 


وََبْفِض إِذَا أَبْحَضْتَ يُعْضًا مُقَارِبَا فَإِنَّك لآتَدْرِي مَتَى الحُبٌ رَاجِمُ 


٠:‏ - ثم الاسْيِحْسَانُء فَإِنْ كَانَ فِي الجَمَالٍ البَاطِن فَهُوَ: الإِعْظَامُ 
وَإِنْ كان :فن الجمال الظاهر فير: الفشئ: زند يكون 
50-0 تار وَعَْشْقَا فى ا وَاجِدِ. 
ما ا 


ل 


ل 
مِنَ الإنْسَانٍ فَضَائَلٌ تَبْعَتُْ عَلى إِخَائه » يوس بجَمِيل يَدَعغو 
إلى اصْطِفَائهء وَهَذِهِ الحَالَهُ أقْرَى مِنَ الْتِي بَعْدَمَا لِظْهُورٍ 
ِنَ الاغترارٍ بِالتْصَْعِ لَهَاء َلَيِسَ كُلُ مَنْ أَظهرَ اليرَ كَانَ مِنْ 
َمْلِهِ: مالساو ا وا ان 


الاوك الك عاق قال القاوة 


١ 
0 
3_8 
١ 2 


8 كني الشاجة» تال الناوزوئ؟ :ارام الثانة؛ فين أن 


يَمْتَقِرَ الإِنْسَانُ لِوَّحْدَةٍ انْفِرَادِهٍ وَمَهَانَةِ وَحَْدَتِهِ إلى اصطفاءِ مُنْ 


٠ 
و‎ > 


أل بنؤاكقه دين بأضرتد وغزالاته. 
1 2 


ر 
00 2 2 رث» 2 > امه 1 ب 4 ل 
«غَايةُ الموة في اذَاب الصَّحبَة وَحَقُوقٍ الأخْوّه» فضل فِي مَمَامَاتٍ الإحْوانٍ وَمَرَابَهِمْ 


في مَقَامَاتِ الإخوّان وَمَرَاتِبهِمَْ 


وَاعْلَمْ أن لِكُلٌ صُحْبَّةِ طَرِيقَةَ وَمَقَامَاء وَقَدْ ذَكَرَهَا السلْمُِ 
في «آدَابِ الصَّحْبَّةِ4. وَهِيَ: الصٌّحْبَةُ مَمَ الله» وَالصحْبَةُ مَعَ 
الوَسُولٍ تله وَالصَّحْبَةُ مَعَ الصَّحَابَةِ وَأَهْلٍ بَيْتٍ النَبئ يلل 
وَالصّحْبَةٌ مَعَ السلْطَانِء وَالصَّحْبَةٌ مَعْ الأغل وَالوَلّدِه وَالصّحْبَةُ مَعْ 
الإِحْوَانِء وَالصّحْبَةٌ مَعْ المُلماء 4‏ والضكة مَعَ الوَالِدَيْنِ. 

وَذَكَرَ أبُو مْنْمَانَ - سَعِيدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ ‏ الحيرِي شَيْئًا مِنْ 
ذلك كي أخريك انييف الفط عق فى ككانه للأذن الس 
وَمِنْ طريقه : البَتِهُمَ في اشُعَبهِ). 

َأَمًا الصّحْبَةُ مَعَ الله؛ فَبِحْسْن الأَدّبٍ وَدَوَام الهَيِبَةٍ ‏ كَمَا 
تَقَدّمَ ‏ وَائْبَاع أَوَامِرِوء وَاجْتِنَابٍ نَوَاهِيهِء وَدَوَامٍ ذِكْرِهء وَدَرْسٍ 


كتايه. 


0 


«غاة يَهَ المئوّة فى ي داب المَّحْمَةَ ةَ وَحُُوقٍ ل الوه 


0 أ 3 0 0 
فضل فِي مَمَامَاتٍ الحوَانٍ وَموَاتهِمْ 


ونا الصّحْبَةُ مَعَ الوسُولٍ يلي هَبائباع سي وَاجئاب البدّع 
ولزوم ظاهِرٍ العلم. 

وَأَما الصَحْبَةُ مَعَ الصَّحَابَةٍ وَأَهْلٍ بَيْتَهِ فَبِالئّرَحُم عَلَيِهِمْ 
وَحْسْن القَولٍ فِيهم. 

وَأمّا الصّحْبَةُ مَعَ السلْطَانِ؛ قَبالطاعَةٍء إلا أَنْ يَأَمْرَ بمَعْصِيَةٍ 
أؤ مُخَالَمَةِ سُنَّهَء وَالدَعَاءِ لَهُ بظهْر العَيْبِ لِيضْلِحَهُ الله وَيُصْلِحَ عَلَى 
يَدَيْهِ» وَالنّصِيِحَةٍ لَهُ في جَمِيع أُمُورِه. 

وام الصص ا 00 وَالوَلّد ؛ َبِالمَدَارَاةٍ وَحَسْنِ الخُلقء 
وَسَعَةٍ النْمْس» ٠‏ وَتَمَامٍ الشَفْقَةٍ 2 وَتَعْلِيم الأذب وَالسَنةة وَحَمْلِهِم 
عَلَى الطاععات. 

وَأَمّا الصَّحْبّهُ مع الإِخْوَانِ؛ فَبِدَوَام البشرء وَبَذْلِ المَعْرُوفٍِ 
وَنَشْرِ المَحَاسِنء وَسَبْر القَبَائِْح» وَتَعَهُدِهِمْ بالئمس والأمُْوَالٍء 
وَمُجَانَبَةِ الحِقْدٍ وَالحَسَدٍ وَالبَمْي وَالأَدَى وَمَا يَكْرَهُونَ مِنْ جميع 
الوجُووء وَنَرْكِ مَا يُعْتَذْرُ مِنْهُ. 

وَأمًا الصَّحْبَةَ مَعَ العْلْمَاءِ؛ فَبِقَبُولٍ قَوْلِهِمْء وَالرجُوع إلا 
ف النَوَازِلٍ. 

ونا العبكت ٠‏ مَعَّ الوَالِدَينِ؛ فُبودْهِمَا بالنْمفس وَالْمالٍ» 


2 1 ا بره رورة ه 4 0 ار ؛ دراه 
«غايّة المنؤة نبي دَاب الصَححبَة وَحْمُوقٍ الاخوّة» فصل فِي مَعَامَاتٍ الإحوَانٍ وَمَرَاتَِهِمْ 


وَجِدْمْتِهِمًا فِي حَيَاتِهِمَاء وَإِنْجَاذٍ وَعْدِهِمَاء وَالدُعَاءِ لَّهُمَا في كُل 
الأوماتٍ ما دَامَا في الحَيّاقٍ وَحِفْظٍ عَهْدِهِمًا بَعْدَ المَمَاتِء وَإِكْرَام 
أُضِدِمَائِهمًا. ْ 
وَقَدْ جَعَلَ أَبُو عُْمَانَ لِلصّحْبَةِ مَعَ الجُهّالٍ مَقَامًا ‏ كما في 
«شُعَب الإيمَانٍ؛ _» قَقَال: «وَالصحْبَة مَعَ الجهَالٍ : ِالدْعَاء لَهُمْ 
وَالوَحْمَةٍ عَلَيْهِمُ» وَرُؤْيَةِ نُِمَةِ الله عََيِكَ أنه َم يبَلِكَ بمَا ابتَلَاهُمْ بوه. 
أَمَا مَا يَخْصُ مَقَامَ الصَّحْبَةٍ مع الإِخْوَانِ؛ فَقَدْ ذَكَرَ ابِنُ 
كلاف مواقت لا رَابعَ لَهًا. 
أ 


نأنآ الأو كن + فين : أن يكون فاتك مت أننك 4 :وهو 


- عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ : «أنْتَ وَمَالكَ لأبيك»». 


ع 2 2 َه ب 02 9 ا 5 6 2 
وَأمّا النَانِيَة؟ فَهى: أنْ يَكونَ صَاحِبّكَ مِثْلّ أخيك السَّقِيق» 


قال: «وَهُوَ أقَلُ رُنْبَهَ مِنَ الأَوَّلٍ؛ لِأن الأخ الشْقِيقٌ يُقَاسِم 
اه فِي جمِيع الْأَشْيَاءِء فَإِنْ أَحَدّ الأ دِيئارًا أؤ دِرْمَمًا أز تَوْبَا 


قَصْلْ في ممّامَاتٍ الحْوَانِ ومَرَايهمُ «عَايَةٌ لموة في أدَابٍ الصّحْمةٍ وَحُقُوقٍ الوه 


أو عَيِرَ لِك أَحَد الأ مثلةء 0 ع 


ّ 


أَخَاهُ مِثْلَهُء وَإِنْ أَكَلَ طعَامًا أَطعَمٌ ااه قن أو بفثلة مكله:.: إلئ غَيْرِ 
21 1 

وَأَمَا الثَالئَهَ ؟ ف فهىّ أَنْ عون صَاجِبُكَ مِثْلّ عَبْدٍ 

قَال «وَهىّ اقل الإخوان ل فإن عجزت عن ذلك فلا 
أَحُوَةَ إِدْ ذَاكَ ‏ أَغنِي: الأَخُرَةٌ الخَاصّةَ بِالمُّقَرَاءِء وَأَمَا أَحَوَةٌ 
الإسْلام فَهِىَ حَاصسِلَةَ -) 

قُلْتٌ: وَيُرِيدَ أن 07 الأَحَرَةٍ الحدكوة لا يَرَادُ 2 اه 


الإِسْلام» وَإِنْمَا هي الخو نوّةُ الخَاصّةٌ بِالمُمَّرَاءِ - مِنْ إِظهَارٍ المَحَبَِ 
وَالمَوَدّةِ -؛ فَإِنَّ مَعْنَى الأحَرة قَدْ جَاءَ فِي المَرَآنٍ الكريم على 
ضروت :مختافة كما ذكر الممسدون: 

ععاى. وك عام وانوعةن اطهاهة 0 اقصرة مسا سم كر بعرم 

فمنْها: النسبء. وَمِنْه: فوله ‏ تعالى -: # فطوّعتٌ لم نفسهم 
0 أَخْيهِ فلم َأصَبِحَ من اليرت 40 [المائدة: .]١١‏ 

وَمِنْهَا: القَب لفبلة) ينه 1 قزل عالي : «#وَإِك مدت يت أَحَاهُمْ 
كو شُعسبا» [الأعراف : 6 ]. 

ومنهنا” الدَين» ومن : قَوْلَهُ ع تعالئ بد مو صمحم تعميوه 


حون [آل عِمرّان: .]٠١7‏ 


0 0 . 52 0 
«غَايَةٌ يَهَ المموّة فى أوَابٍ الصّحْمةٍ وَحفُوقٍ الوه فضل فِي مَمَامَاتٍِ الإحوانٍ وَمَرَابِهمْ 


فا الكقاملةة رفظ قله ا لالع ب يتاحت هرون 
ار دقان انؤل عق فال نيان لمشت أحنه 
في الصلاح. 


م ل 


وَمِنْهَا: المَوَدْةُ وَالمَحَبَّةُ وَمِنْهُ: قَوْلَهُ - تَعَالَى - : ©#ونرْعنا ما 
صدُورهم مَنْ غْل لحونا» [الججر: 47]. 


وَمِنْهَا: المَُحْبَةُ؛ وَمِنْهُ: قَوْلَهُ ‏ تَعَالَى -: «إإنَّ عدا أَتى لم 
تسم ع ع4 [ص: *0]ء وَمِنَ الْمَمَ مَسَرِينٌ مَنْ جَعَلَ الأحَوَّةً ‏ 


2 قَال ابْنُ الحَاجٌ مُعَقّْبَا عَلَى كَلَامِه: «أغنى: أنَّ العَبْدَ 
يَجِبُ عَلَيِكَ أَنْ تَقُومَ بِضَرُورَتِهِ مِنْ عِذَائِهِ وَكْسْوَّتِهِ وَمَا يُحْنَاجُ إِلَيه 
مِنْ ضَرُورَاتِهِ في صَلاح دِينِه 0 وَقَدَ خرَّجٌ البُخَارِيُ مِنْ 

حَدِيثٍ المَعْرُورٍ بْن سُوَيْدِء كَالَ: رَأَيْتُ أبَا ذَرْ الجِمَارِيَ وَعَلَيْهِ حُلَة 

علي افوا مألا 527 ذلِكُء فَقَال: ني خائيت رادا 

فُشَكانِي إلى لني كئيِ فَقَال لي النْبِنُ عه : اأعَيَّْتَهُ أمّهِ؟ !41 م 

قَالَ: «إِنَّ إِخْوَائكُمْ حَوَّلَكُمْء جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْء فَْمَنْ كَانَ 

حا ل ص ار رركا اس ولا 
ما يَْلِيهُم فإن كَلْفئمُوهُمْ ما يَغْليهُمْ دأعِيئُوهُم»». 


5 


)حسم 


0 
09 01 00 0 ا ا 210 2 > إن 4 
قصل في مَمَامَاتٍ الإحْوَانٍ وَمَرَايَهم «غَايَة المئوّة في أذَاب الصَّحْحبةٍ وَحُفُوقٍ الاخؤّة» 


2+ . رجه عرس 2 َ< هو 0 وا له 7 2 ل الى 0 
قلت:* وفل اخرج حديتث المعرُورٍ بن سويد : مسلِم - ايضا 2 


وَالْخَوّلَ: هُمْ الخَدَمُ وَالعَبِيدُ ‏ وَنَحْوُهُمْ ب وَالكَلِمَة لِلْمُفْرٍَ 
وَالمُكَنَى وَالِجَمْع وَالمُذَكّرٍ وَالمُوَنْثِء قَالَ الحَافِظ ابْنُ حَجَر فِي 
«المنْح» : «سمّوا بذَلِكَ؛ لأنهُمْ ون الأموة أَيْ : يصَلِحونّها). 

وَلّا يُتَوَهُمُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ وُجُوبٌُ إِطعَام السَّيّدٍ عَبْدَهُ مِما 
بأفل كإلبائيه جنا يلك قال الكووئ :في فرج ل «شبيح 
مسْلِم) علق الوالامه بإِطْعَامِهِمْ مما نأك اله وَإلْبَاسِهِمْ 5 
0 مَحْمُولٌَ عَلَى الاسْتِحْبَابٍ لَا عَلَى الإيججابء وَهَذَا بإِجْمَاع 
المُسْلِمِينَ» وَأَمَا فِغْلُ أبي دَرْ فِي كِسْوَةٍ غْلَامِ مِثْلَ كَسْوَيِهِ مَعَمَلْ 
المَعْرُوفٍ بِحَسَّبٍ البُلْدَانِ وَالأشخَاص؛ سَوَاءُ كَانَ مِنْ جئْس ثُفَمَة 
السَيّدٍ وَلِنَاسِهِ أؤ دُونهُ أؤ فَوْقَهُ حَنّى لَوْ قَثْرَ السَبّدُ عَلَى نَفْسِهٍ 
َقْعِيرًا خَارِجًا عَنْ عَادَةِ أَمْبَالِهِ ‏ إِمّا زُهْذَا أو شحًا ؛ لا يَحِلُ لَهُ 
التَفْتِيرُ عَلَى المَمْلُوكِ وَإِلْرَامُهُ وَمُوَافمَتُهُ إلا بِرِضَاهُء وَأَجْمَعَ العْلَمَاء 
عَلَى أَنّهُ لا يَجُورُ أَنْ يُكَلَْهُ مِنَ العَمَّل ما لا يُطِيقُهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ 


اناه ر مره 5 . ٠‏ 
زمه إعانتة بئفسه أو بغيره). 
ب 8 م و 8 - 04 


ثم علل ابن الحَاجٌ فِي «المَدَخل» ‏ تقلا عَنْ لحب دن 


«عَايَُالمكرّة في أذَابٍ الصّحبَةِ وَحَمُوبٍ الأحوت» َصْلْ في مَمّامَاتٍ الإحُوَانٍ ومرَاتهمْ 


الأو :يقد هذى المرنة يعولةة «فإن تكذوت قله هدو القاتية 
النَالِئهُ؟ فَيَْبَخي - أو يَتَعَيّنُ - عَلَيْهِ أَنْ لَا يَدْعِىَ الأَحُوَة؛ لِعَجْرِهِ عَن 
القِيَام بِحَمَهَا؛ إِذ إِنهُ قَذْ يَسْبَعْ او جَائِمْ ون لين وأحتوة 
عُرْئَانَُء فَيُوجِبُ عَلَى نَفْسِهِ حَمًا لَهُ. . . فَتتَعَمُرُ الذّمّهُ بالحُقُوقٍ لِغَيْر 
ضَرُورَةٍ شَرْعِيّةه وَهَذَا المَعْنى قَذْ كَثْرَ فِي هَذَا الزّمَانِء فَإِذَا سوا 
الظَّنّ بِأَحَدٍ مِنْ القُقَرَاءِ طَلَبُوا مِئهُ الأَحْوةٌ» فَإِنْ أَجَابَهُمْ لِمَا طَلْبُوهُ 
وَجَبَتْ عَلَنِهِمْ حُمُوقٌ كَثِيرَة ُمْ إِنْهُمْ يَنصَرِقُونَ بَعْدَ الأَحْوَةٍ مَعَهُ 
وَلّا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ غَالِبَا بَعْدَ ذَّلِكَء وَلَا يَعْرِفُونَ كَيِفَ حَالَهُ أَبَاتَ 
ساد اموي ايها وَقَدْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يَتَفْمَدُهُ لكنْ 
بالرؤ ال الات در إلا ون إء غَانةوَمُشار ك6 فشُعْلوا ذمْتَهُمْ 
0 كوا فى عن ل ا أل تر أذ ان بان بق 
السَيّدُ عَلى نَفَقَبَهِ وَكُسْوَيَهِ أ الشرع ب ببَيْعه) فَالبَئْعٌ فِي حَقٌ العَبْدٍ 
مُقَابِلهُ في حَقّ الأ ؛ ار الكَالِئَة نَدَلْتَ 
َحَاكَ مَنْرْلَةَ بَنِ العَنْدٍ عِنْدَ العَجْرْ. . . 4 فُيَنبَغِي أَنْ تَكُونَ المُؤَاحَاهً 
على هذ السارسنو ب قاذ اد قَلّا تَدَعِيهًا؛ إِذ إِنَّ 
مَن ادَعَى ما لَيْسَ فيه فَضَحَنْهُ شَوَاهِد الِامْتِحَانِ). 
وَمِمّا جَاءَ فِي مَرَاتِتٍ الأضحَاب : 


- 


قِيل: مِنْهُمْ مَنْ هُوَ كَالغِذَاءِ الذي يُمْسِكُ رَمَمَكَء وَلَا بُدَ 


قصل في مَقَامَاتٍ الإحُوَان و وَمَرَاببهمُ «عَايةٌ المئوّة فى ي اب الضّحْبَة وَحُتُوقٍ الوه 


مِنهُ عَلَى كُلْ خَال؛ أنه ة قَوَام خنالهة وَزِيئَة دَهْرِكُء وَمِنْهُمْ 
اد يُحْبَاجُ إِلَيْهِ في الجين بَعْدَ الجين عَلَى مِقْدَارٍ 
مَحْدُودِء وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ كَالسَهُم الّذِي لا يَنْبَمِي أَنْ تَْرَبَهُ؛ فَإِنَهُ 


ص 2 
مدا قي - 
أيه 


4 


وَقِيلَ: الإِحْوَانُ كَالسْلاح» فَمِنْهُمْ مَنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ 
كالرّمْح يُطْعَنُ ب به مِنْ بعِيدء وَمِنْهُمْ كالسَهُم يُرْمَى به وَلا يَعْودْ 
إِلَئِك وَمِنْهُمْ كَالتَئِفٍ الّذِي لا يَبَفِي أَنْ يُقَارِمَكَ. 


و < 


وَكَذَلِكَ رُوِيَ عن المَأْمُونٍ أَنْهُ قَال: الإِحْوَانُ عَلَى َلَاثِ 
طَبَّقَاتِ: كَالْهِذَاءِ؛ لا يُسْتَعْتَى عَنْهُمْ أَبَدَاء وَهُمْ إِخَْوَانٌ الصَّمَاءٍ 
وَإِحْوَانُ كَالدّوَاءِ؛ يُحْمَاحُ إِلَيْهِمْ في بَعْض الأوْقَاتء وَهُمُ المُقَهَاكُ 
وَإِحْوَانَ كَالدَاءِ؛ لا يُحْتَاحُ إِلَنِيمْ 5 وَهُمْ أَهْلُ المَلّق وَالنْمَاقِء 


وَفِي مَعْنَاهُ: ما نَقَّلَهُ ابِْنُ الحَاحٌ عَنْ أبي عَبْدٍ الوَحْمم 
الصْثْلَيٍ أَنْهُ قَالَ : اه رق 0 كَالدُوَاءٍء وَأَمَّ كَالغِذَاء 


8 
ع 


وَالَالِتُ مَوْجُودٌء وَالرَّابمُ مَشْهُودٌ». 


فال تمعمباة (أما الأول الذي حو كالدوَاء فهو بك” 


م 
3 2 ءءء . ا ورة» 4 عي 24 4 0 2 : 
«غَاية امكو يي داب الضٌّحْبَةَ وَحُمُوقٍ الأَحْوٌه» نل في مَعَامَاتِ الإحْوَان وَمَرَاتهمْ 


المَشَايح. . . َكَالصلحَاءِ وَالِعُلمَاء فَهُمْ قُدْوَة لِلْمْمْتَدِينَ... وَأَمَا 
الذئ: هيو كالعذاء قير هنا الأخ في الله تَعَالَى . المُشْفِقَ 
الوَدُودٍ الحَنُونِء الَّذِي يُؤْلِمّهُ مَا يُؤْلِمُكَء وَيَسُرهُ مَا يَسُوُكَ 
بع كه حيرم تن يسن قر وار بار 
مِنْ مُكَابَدَةٍ مَا نَرَكَ به» وَأَنْتَ تَرَى فَقْدَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِء لَكِنْ بَيْنَ 
المَقْدِ وَالعَدَمِ فَرْقُء وَمُوَ أَنَّ المَعْدُومَ لا يُوجَدُ لَه وَالمَفْقُودَ كذ 
507 مَوْضِع تبي ونا لف اللان سو باو ره 
(وَالَالِتُ مَوْجُودٌ) -؛ قلا شَكٌ أَنكَ إِذَا خَالَطْتَ كَثِيرًا مِنَ الئاس 
20 شَرْتَهُمْ بِملابَسَةَِ مَا؛ تَجِد مِنْ كَثِير مِنْهُمْ 
الأذة البَالِعَهَ؟ إِمّا في دينك أؤ دُنْيَاكَ أؤ عِرْضكٌ» وَهَذَا هُوَ الذَاءً 
الذي لا ضَكّ فيهء فَإِنْ أَنْتَ خَالَطَتَهُ وَجَدْتَ ما ذَكَرَهُ وَأَمّا القِسْمُ 
الرّاِعُ الَّذِي قَالَ عَنْهُ: (إِنّهُ مَشْهُودُ)؛ قلا شَكّ في مُبَاشَرَةٍ ذَلِكَ في 
هَذَا الزَّمَانِ؛ٍ ألا تَرَى أَنّكَ إِذَا تَكَلّمتَ مَعْ أَحَدٍ مِنْهُمْ في صَلَاح 
دِينِه فِي شَيْءٍ ما 0 ار 0 سي 2 جَوَابِهِ: أَنْ 
يَقُولَ لَكٌ: (مَا حَمَرْ 


- - 


أو يعَسَلْط' عَليك: يبدا لسائه 00 لَك عَوْرَاتَ ٠‏ يُشْهِيْما 0 
ختنات فيه أذ يَدُدُهَا سَيْئَاتَء ل 1 


المنتهن) كما هىّ الدفلى إذا تَنَاوَلْتَ منها 0 وَقَلُ قَذْ يُمْضِي ذَلِكَ 


0 
0 7 2 0 1 1 
فضل ف مَمَامَاتِ الإحوان وَمَرَاتَهمْ «حَابةٌ المئّة في أدَابٍ الصّحْمة وَحُمُوقٍ الوه 


ِلَى العَدَم؛ إِذْ قِيلَ: (إنْهَا سُمْ)0 فَيََعَيْنُ عَلَيِكَ أَنْ تَفِرّ مِمَنْ هَذِهٍ 
- َالعَاقِلٌ ابيب مَنْ شَمْرَ عَنْ سَاعِدَيْه؛ ٠‏ بل فِي المخخص 

عَنِ القِسْمَيْنِ الأوْلَيْن. .. قَإِنْ عَدِمَهُمَا فَيتَعَيِّنُ عَلَيْهِ الحَلوهٌ 
وَالِإعْتِرَالَ إِنْ أزاة: التلدقة بحينة: 


25 35 


«عَابَةَ اموق في كذاب الصّحْمِة وَحُمُوقٍالأحْهه مَصْلْ فيحن لا وى جِشْريهُ و بًٍٍ عَنْ يوب ضحي 


فِيمَن لا ترزعجى عِشْرَنَهُ مِنَ الأشَرَارِ 
وَمَنْ تُوْثْرْ صحْبَنَّهُ مِنَ الأخيَار 


وَاعْلَمْ أَنَّ لأغل الفَضْلٍ - مِمّنْ تُبْتَعَى صُحْبَتُهُمْ - حصالا لا 
َتَحَلّى بها إِلّا قِلَهُ مِنَ الئاسء وَقَدْ جَعَلَ أل الجلم لِاخْتَيارٍ 
الصاحب ضابطا : ْ 

قال التفاوين في كَِابهِ ١غِذّاء‏ الألبَّاب» : اك من لم سكيد 
فَتَرْكُُ وَاجِبٌء وَكَذَا في ذُنْيَاكَ ضَرَرًا لَهُ قِيمَة حَيْتُ كَانَ لَك مِنْهُ 
د وَدَفُمُ المَضَارٌ مُقَدُمٌ عَلَى جَلْبٍ المَتافِع» وَيُدْهُمُ أَضَدٌ الضَرَرَيْنِ 
بَحَفهِمَاه. ٠‏ 

فلك لهذ وود 2 طافة فين الكل وَأْمْلٍ العكقة 
الأَنَمَهُ مِنْ كار الأضحَاب» وَقَلُ جَاءَ ء عن النْبِيّ عَتَيبه في مَعْنَّاهِ : 


فَصْلُ فِيمئ لاير نرْحَى عِشْرَيهُ ومن ا «عَايةٌ الْمَنوّة فى ي أذَابٍ الصَّححَةَ د وَحَقُوبَ ل الحو 


فَمَد أخرّجَ المًخَارِيٌ عَنِ ابن عدم 
رَسُولُ الله يليه بمَنْكبِيء فَقَالَ: «كُنْ في الدّنْيًا كَأَنَكَ غَرِيبٌ أو 
عابر سَبيل». 
وَأَحْرّجَهُ الخَطَابِىُ في كتَابِهِ «العُزُلَوَق وَيَوّبَ عَلَيْهِ ب بِقَوَلِه : 
«بَابُ فِي نَرْكِ الاسْتِكئَارٍ مِنَ الأضدِمَاءٍ وَمَا يُسْتَحَبُ مِنْ قِلَِ 


الالتمّاء). 


سم 


ماما ما جَاءَ عَن السَّلَفٍ م 


8 


ٍ- 
فمَل 


«إذًا كَثْرَ الأجِلَّاء كر المُمَاك». 

وغل شفان» قالة كلو أطترقا اتسين بشكانة ور 
فا المخطا :#4 زوين أله مَا لّمْ يُدَاهِنْهُمْ وَلَمْ يُحَابِهِمْ لَمْ يَكتُرُوا؛ 
لأنّ الكنْرَةٌ إِنْمَا هِيَ فِي أهْل الريبَةِء وَإِذَا كَانَ وت صُلْبَ الدين 
7 يَضْحَبْ إلا الأَبْرَارَ والاتقاد وفيهم قله - 

وَعَن النَّاشِيء قَالَ: الاسْكتَارٌ مِنَ الإِحْوَانٍ وَسِيلَهُ الهجِرَانٍ. 


قال الخَطَابِىُ : يريك : أَنْهُمْ إِذَا كثروزا: كثرات حُقُوفُهُمْ . قَلَمْ 


برك فَإِذَا 5 عن حَمُويِهمْ اسْتَبْطأُوكٌ فَهَجَرُوكُ 
وَعَادُوكُ). 


و 
رمم 2 وان رو أت 2 ا 2 غ مر 07 
«عاية المئوّ في داب الصَّحْبَةٍ وَحَمُوقٍ الاحوّه» فضل فِبِمَنْ لا بوْجَى عِسْرَّنَهُ ومن 1 صخحبة 


وثال: عفد العلدف اتنف إِخْوَانِهِ : أَقْلِل مِنْ مَعْرفَةِ النّاسء 
وَأنكِرُ مَنْ عَرَفْتٌ مِنْهِمْ. ون كان لك تمه صديق فاطرَّح يَسْعَة 


وَيَسْعِينَ» وَكَنْ مِنَ الوَاجِدٍ عَلَى حَدَرٍ. 


وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُ: قُلْتُ لِلنَوْرِيٌّ: إِني أرِيدَ 
السام َأَوْصِنِىء قَالَ: إِنْ قَدَرْتَ أنْ تُنكِرٌ كُلَ مَنْ تَعْرفٌ فَافْمَلء 
إن اشتطغت أن تشتفيد بئة أخ حَتى ذا حَلصُوا لَك تُشقِط نهم 
تِسْعَةٌ وَيَسْعِينَ وَتَكُونُ في الوَاجِدٍ شَاكًا فَافْعَل. 

وَقَال جَعْمُرٌ بْنُ يَحْيَّى لأَحَدِهِمْ: كُمْ لَك مِنْ صَدِيق؟ قال 

وَقَال إِبْرَاهِيمُ بْنُ العَبّاس الصُولِيُ: مَثَلُ الإِحْوَانٍ كَالئَارِ؛ 
قليلهًا مَتَاعَ وَكترْعا بوار. 

وَقِيلَ: المْسْتَحْبِرُ مِنَ الإخْوَانٍ مِنْ غَيْرٍ ابارٍ كَالمُسْتوْفِرٍ من 
الحِجَارَةء وَالمُّقِلُ مِنَ الإِخْوَانٍ المْتَحَبْرُ لَهُمْ كَالّذِي يَتَخَيرُ الْجَؤْهَرٌ. 

وَقَال بض الثلناء» ليكن غرّضكفى: الخاذ الإحوَانٍ 
واصطتاع النُصَحَاء 0 الْعْذةَ لا تَكثِيرَ اعدو و تَحْصِيل التُفع 
لا نَخْصِيل الجَمْعء فُوَاجِدَ يَحْصّل به المُرَادُ خَيْرٌ مِنْ أي تككر 


الأَعْدَادَ. 


وي 


و 
٠ 2‏ 01 صم 6 
َصْلْ فبعْ لا يرجى عِشْرَئَهُ ومن وبر صب ع «عَايةُ امكرة في آدَابٍ الصّحْبَة وَحمُرنٍ الأحوْه» 


وَقَدْ قَالَ فى ذَلِكَ الشَّاعِرُ : 


5 رهم مه 7 0 62 ده و اسه معش رهام 
ِكل امرئ شَكُْلٌ مِنّ الئاس مِثْلَهٌ فَأكْكْرُهُمْ شَكْلاً أَقَلَهُمُ عَفَادٌ 
7 0 -آ 27 2 8 ع لم6 سه 8 ره ب ميرش هماس 
وَكُل أكاس ألِقُونَ لِشَكْلِهِمْ فَأكْكَرُهُمْ عَقَلاً أَكَلهُمُ شَكْدٌ 


- 


د 7 ان 0 7 1 - 52007 ره 2086 
لأنَّ كثِيرَ العقلِ لسْتّ بِوَاجِدٍ له فِي طريق حِينَ يَسْلكهُ مِثلا 


2 2 9 296 260ه اسه رده ا ا م 5 001 
وَكل سَّفِيهٍ طايئش إن فقدته وجدت له فِي كل ناحِيةٍ عِدلا 


- 


1 س ه٠9‏ 


وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيٌ فِي كِتَابِهِ «صَيْدٍ الحَاطِر؛: «رَأَئْتُ نَفسِي 
تألسل,يخلطاة شنبية أطتزقاف فتخنث بالتجارت غنهة : نإذا 
اكتره خسّاد على الثغوة :زاغذة لا يترون رلك وَلَا يَعْرِفُونَ 
لجَلس 5 وَلا يَوَاسُونٌ من مَالِهِم صَدِيقَاء كَأَمَلْت الأذة َإِذَا 
الحَقّ - سُبْحَاتَهُ - يَغَارُ عَلَى قَلبٍ المُؤْمِن أنْ يَجْعَلَ لهُ شَيْئًا ينس 
انقو كذ ملت لذ ا واغنن كوه المتد يه ميقي أن نقد 

0 ع1 ا 6 ل 7 ع1" 0ن 00 2 

عَامِلْهُمْ بِالشَّاهِرِء وَلَا تُخَالِطَهُمْ إلا حَالَّةَ الصُرُورَةٍ وَبِالتّوَفي 
نه لا يجلث الحَزر سوااة ولا يضرف الخو إلا ]00 


مس * سور ت” وهامه, ا ءءء 26-2 #اور غك 1# اه > .0ه ٠‏ 
وقد جَاءَ عن بعضِهم أن الصححية قد انخرّمَت في زَمَاتِهِم ؛ مِنْها: 


«عَايةُ المئؤة في داب الصَّحْبَةٍ وَحَمُوقٍ ل الأجوهه فصل ومن لا وى عِشْرَنَهُ ومن وول صْحْبَة 


1208 هما وَحَدَتٌ رَجُلا غَمَرَ لي رَلَه وَلَا أَقَالَنَى عَثْرَهَ 
وَلَا سَئَرَ لي عَوْرَةً. 

وَرَوؤى ابن أبي ادا في كِتَابِهِ «مَذَارَاةَ الئاس" عَنْ خفص بْن 
مذلا الأكاق» لقال + تجونكالناس: مذ حقييين شنة 1 ما 
وعدت الخال شخ دراه ولقاهد لي دلنانفيقا بع رلك 
وَلّا وَصَلَنِي إِذَا قَطْعْتهُ لا 0 إِذَا عَضِبَء فَالاشْيِعَالٌ بهَؤُلَاء 
دن كي كلما أضتخت تقول (الحذ التؤء طندينا) ثم تكله 
مَا يُرْضِيه عَنْكَ: أَيٍّ هَرِيّه؟! أي تَسْلِيهِ؟! 


-ه 
أ 


ىَْ و التي اداه 
مففولة 

وفالوقالك ثن بوننازه (احوة هذا الركان قنل مده الطبّاخ 
في السُوقٍ؛ طيّب الرّيحء لا طَعْمُ لَه 

َكَل ابْنُ الجَوْزِيٌ: ١نسِحٌ‏ في هَذًَا الزَّمَانِ رَسْمُ الأحْوّة 
رَحَكمُةء فلم يَبْقَ إلا الحَدِيتُ عَن المَُدَمَاءِء فَإِنْ سَمِعْتَ بِإِحَوَانٍ 
صذق فلا تُصَدْق)». 
ن - أَيْضًا -: 'وَجُمْهُورُ النّاس ‏ اليَوْمَ - مَعَارِفُء وَيَنْدُرُ 
مِنْهُمْ صَدِيقٌ فِي الظاهِر. م الخو والتمصبافاة؟ فَذْلِكَ ا 


نُسِخَء قلا تَطمَعْ فِيهء وكا أرق الإنشان تضمو له ألخوة بون للست 


قَصْل عن لا بجى عِسْرَيهُ ومن وي صخبه «غَابَةٌ المكوّة 3 في داب الضّحبَةوحَُوقٍ اله 


وَلَا وَلَدُهُ وَلَا زَوْجَيُهُه فَدَعَ الطمّعَ فِي الصَّفَاءِء وَخْذْ عَن الكل 
جَانِبَاء وَعَامِلْهُمْ قائلة الخراء» وإناك أن 0 ِمَنْ بُظهدٌ لك 
الوَدّ؛ فَإِنَّهُ م مَعَ الزَمَانٍ يبِين لك الحَللُ : قم وما وَقَل قال 


المضَيْلٌ: (إِذَا أَرَدَنَكَة أن تُصَاوْقَ :صَديقا فأغضتة .قاذ رأئقه كنا 
ينغي قَصَادفهُ)» وَهَذَا - الوم - مُخَاطرَةٌ ؛ 0 إِذا | أغ 0 أحذا 


صَارَ عَدُوًا فِي الحَالٍء وَالسَّبَبُ فِي نشخ حُكم الصَّمَاءِ: أَنَّ 
السَّلَفٌ كَانَتْ مِمْبْهُمُ الآجِرَةٌ وَحْدَمَاء نَصَفْتْ بِيَاتُهُمْ فِي الأحؤة 
والمخالطة» 'فكاتت:ؤيكا لا كنا والآن فقن استزلى حت الدنا 
عَلَى القُلوب». 


وَقِيِلَ لِرُوَيْم بْن أَحْمَدَ: ما الّذِي أَفْعَدَكُ عَنْ طلَب الصَّدِيق؟ 


6 
6 


يَأُبِى مِنْ وجذانه. 
قب الأغرافة 2 الك فتديق؟ قال آنا بمطوين ناذه ولك 
نِضف صَديقء قِيلَ: كَيْفَ الْيَمَاعَكَ به؟ قَالَ: الْتَمَاعٌ العْرْيَانٍ 
بالنّوْبٍ البَالي. 

وق ) الِمَعْضِهم : مَا الصَّدِيقٌ؟ قال: اسم وَضِعٌ على غْيْرِ 
مُسَمىء وَحَيوَانٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ. 


وَقِيِلَ لِبَعْضِهِمْ: ما مَعْنَى الصَّدِيقَ؟ قال 28 أفظط بلا مَعْنَى 


٠ 


000 500 0 # ا .0 
«عَايَةٌ المَُوّةَ فى ادَاب المّحْبَةِ وَحَمُوقٍ الا َوه 


كو 


1 10 رك اله نام 0 
فصل ذِيِمَنْ لا وحى عِسْرَنَهُ ومَنْ وو صخبة 


صديق. 


وَحْكِيَ عَنْ أَحَدِمِمْ أنه كَتَبّ عَلَى بَاب دَارِهِ: جَرَى الله مَنْ لَمْ 


وَقَال البُختُرىٌ : 


و 


وَعَاشَرْتُ أَبْنَاَ الرّجَالٍ فَلَمْ َجِدْ 


جَرَيْتٌ الزّمَانَ وَأهْلَهُ 


وَقال أنو العَبّاس النّاشِي : 


7 مِعْنَّا با| 9 ديق ولا كراة 


رد م م وهو م 6ع هد و 
واحسية لا نمقوه 


َال صَفِيُ لذي الجأي: 


لما رَآَيْتُ بَنِي الزَّمَانِ وَمَا بِهِمْ 


م 2" دوو ده 2 .م 2 َ< ع 0 2 7 : - 7 0 
نعرفه وَلْمْ يَعْرفنَا خيرًا؛ فَإِدنَا ما أوتِينًا مِنْ تكبَينًا هذه إلا مِنْ المَعَارِفٍ. 


مِنْ ذِي جداع يري بشرًا وإلطافا 
او فو لان قن اط واطوانا 


وَل أَخّا يَبْذُلُ الإِنْصَافٌ إِنْ صَافَى 


ما نَالنِي مِنْهُمُ سِوّى الهم وَالِعَنًا 


خَبِيلاً وَفِيّا بالعُهُودٍ وَل آنا 


2 55م ى ره م 4 


على وجه المجاز مِن الكلام 


01 ل 
خل وَفِيٌ لِلشْدَائَدٍ أَصَطفِى 


0 
َضْلْ ؤيك لا وى عِشْرَئهُ ومئ وي ضح - «غَايهُ المكوة في آدَابٍ الصّحبَة وحُمُوٍ الأحوت» 
6 2 6 هت 22 د ف" الى سوج - . 2 2 
أيقَنْتٌ أنّ المُسْتجِيل ثلاثة الغول وَالعَنْقَاءٌ وَالخل الوَفِى 
0 ع 0 7 ا 20 2 م ل ل 
قال السَمَارِينِىُ فِي «غِذاءِ الألبّاب» مُعَلْقَا: «فإذا كان هذا 


كَلَامَ مَنْ كَانَ في أوَائْل الإسْلام أو فِي أَوْسَاطِدء وَقَذْ مَضَى بَعْدَهُ 
ا 


سم 000 عَم عا 0 2 7 السك 0 
كثر من خمسس مِمْهِ م» وقد زعموا ان رسم حوه فل سح ) 


م عا ال قاو لشاف قا > 3 ل و12 _ مسن ايد عق عمل حوره ل وم 
وعفد الصداقة فل ع فما بالك بزمانٍ وَفَاوّه عدر » وخيزه 


6ع كه عم كوواسي 


شَرٌء وَنْمَعُهُ ضر وَصِدْقَهُ كَذِبُء وَحَسَئَئُهُ دُلبّء وَصَدِيقَهُ خَائْنٌ 
وَصَادِقُهُ مَائِنُء وَخَلِيلَهُ غَادِرٌ وَنَاسِكهُ فاجرٌء وَعَالِمُهُ جَامِلُء 
وَعَاذة"غازل»: وكدعنازت ملذة أمن زقانقا علد لا عند 
وَزَْكَاتُهُمْ مَعْرَما يَعْرَمُونَهَاء لا يَرْجُونَ مِنْ عَوْدِهَا إِفَادَهُ وَصِيَامُهُمْ 
كَجُوع البَهَائِم؛ وَدْكْرُهُمْ كَرْغَاءٍ البَعِير الَهَائِمء كَأَيْنَ هَذِهٍ الحَالَةٌ مِنْ 
حَالَةِ مَنْ يَتَصَجَرُ لِعَدَم وَفَاءِ إِخْوَانِه وَأَْرَانِهِ وَأْخَدَانِه؟!). 


- 


ع 0 
و 


وَأَقُول مُعَقَبَا عَلَى كلام السَّمَارِيبِىَ: فَإِذَا كَانَ هَذَا كُلَامَ مَنْ 
كَانَ فِي أوَائِل الإِسلام أؤ فِي أَوْسَاطِهء وَقَدْ مَضَى على كلام 


- 
- 


السَّمَارِيِنِيٌ أَكْئَرُ مِنْ مِتَنَيْ عَامء وَقَدُ رَعَمُوا أَنَّ رَسْمَ الأَحْوّة 
نُيِخَء وَعَقْدَ الصَّدَاقَةِ كَدْ مُسِحَء كُمَا بَالَنَا بِرَمَاننَا؟! 

أما خصال مَنْ لا تزجى عِشْرّته؛ فقد ذكر ابن مملِح في 
كنَابِهِ «الآدَابٍ الشَّرْعِيَةِ» نَقْلاآً عَن الخَلَّالِ فى «الأدّب»» عَنْ 


لد 


«غَايَة المكوة فق في داب الصّحبةٍ وَُمُوقٍ اله 11 مطل ومن لا جى عِشْرَيهُ ومن وو ضخبئة 


افاج »اكد قود والا تو والفغين ١»‏ والكان ,اناما اشاح 
َعَئْبٌ إِنْ دَخَلَ عَلَِكَء ل لا يُعِينُ عَلَى 
مقاوع ويكمئن الك عكلة وما الكَذَابُ فَإِنَّهُ يَنْقُلُ حَدِيتٌ هَؤُلَاء 
ِلَى هَؤْلَاءِء وَيُلْتِي الشَّحْئَةَ في الصّدُورِء وَأَمّا الأخمَى فَإِنّهُ لا 
يُؤشِدُ لِسُوءِ يَضْرفُهُ عَنْكُء وَرُيّمَا أَرَادَ أنْ يَنْقْمَكَ فْيَضُرَكُء فَبُعْدُهُ 
خَيِرٌ مِنْ قُرْبِوء وَموْنُهُ خَيِرٌ مِنْ يات وَأَمّا البَخِيلُ فأخوج ما 
َكُونُ إِلَيْهِ : أَبْعَدُ مَا تَكُونُ مِنْهُء فَفِي أَشَدْ خالاته يَهْرْبُ وَيَدَعْكَه. 
ثم قَالَ ابِنُ مُمْلِح: «رَرَوَاهُ المَاضِي المُعَافَى بْنُ زَكَرِيًا 
- وَغَيْرُهُ - بِنَحْوهٍ وَمَعْتَاكُ إلا نهم لْمْ يَذْكُرُوا المَاجِنَ وَالجَبَانَ 
وَدْكَرُوا المَابِقٌء قَالَ: «فَإِنَهُ بَائِعْكَ بأكُلٍ أ 96 مِنْهًا للطمّع 
واه 110110 لل هافق از قاطع ,العو لاله القرة قن يتاي القن 
(البَقْرَه) وَدالوَعْدِ) وَدالْذِينَ كَفَرُوا. 
رَقَالَ ابْنْ المُقَمّع فِي «الأدَبٍ الكبير»: (إِذَا نَظَرْتَ فِي حَالٍ 
تَرْتَادُ لإحَائِكَ؛ فَإِنْ كَانَ مِنْ إِْوَانٍ الدين فَلْيِكُنْ فْقِيهًا غَيْرَ 
مُرَّاءٍ وَلَا خحريص» وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْرَانٍ الدّنْيًا مَلْيَكنْ خُرًا لَيِسَ 
بَجَاجِلٍ وَلَا كَذَابِ وَلَا شِريرٍ وَلَا مَشْنُوع؛ فَإِنَّ الجَاهِلَ أَهْلْ أنْ 
ليله أنراة ا وإن الكَذَّابَ لا يَكُونُ أَحَا صَادِئًا؛ لأَنّْ الكَذِبَ 


ع للا 0 2 0 
فضل فِيِمَلٌ لا توبَى عِشْرَيَه ومن يور صحبة «عَابَةٌ المنوّة ففى ي داب الفَّحْبَةٌ 006 الوه 


الذي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ إِنمَا هُوَّ مِنْ فُضُولٍ كَذِبٍ قَلبِه... وَإِنَ 
الشرية يُكيبك: الأغذاة: .ولا خاجة لكفى حندافة: تَجلِبُ لك 
العَدَاوَةَ وَإِنَّ المَشْنُوعَ شَانِمٌ صَاحِبَهُ). 

وَأمَّا خِصَال مَنْ تُؤْنَدُ م 0 فَمَدْ ذَكَرَهَا أَبُو حَامد 
«إخيّائه» بِقَوْلِه : «أنْ يَكونَ عاقلا حَسَنَ الحُلْق» ا فَاسِقٍ ) 


3 5 


1ن الكاتزةة فتال لانيو رامق القاله رهق الأمنز فد 
عاق عضن اميق فإِلَى الوَّحْشَةٍ وَالقَطِيعَة تَرْجِمٌ عَاقِبتُهَاا. 


وَقَال المَاوَرْدِىٌ : «فَإنَ 0 لا تَنْيْتُ مَعَهُ مَُوَدْة ولا تَدُومُ 
لِصَاحِبهِ اسْتِقَامَةُ.. . وَقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءٍِ: عَدَاوَةُ العَاقل أَقَلُ 
ضَرَّرًا مِنْ مَوَدّةٍ الأَخْمَّقٍ؛ لِأنْ الأَخمَىٌ رُبَمَا ضَرٌ وَهْرَ يَقْدِرُ أَنْ 
0 وَالعَاقِلَ لا يَتَجَاوَ زُ الحَدَ فِي مَضَرتَه فُمَضرَته 0 
يَقِفْ عَلَئِهِ العَقْلُء وَمَضَرّةُ الجَامِل لَيْسَتْ بِذَاتِ حَد... وَقَالَ 
بعْضٌ الأدبَاءِ: مَنْ أَشَارَ عَلَيِكَ باضطتاع جَاجِل أ عَاجِزٍ لَمْ يَخْلْ 
اليكو كيو عافة أ نخد مده أن نعي ينا دده 


م 


وَكَدْ جَاءَ عِنَ الحَسّن البَضْرِيٌء أَنّهُ قَالَ: «صِلَةُ العَاقِل: 


و 
00 20 ُ. ع2 2 را 0 قو 047« 4 
«عاية المئوّة فِي ادَابٍ الصَّحْبَةَ وَحْمَوقٍ الاخوَّمَ» 7 فصل فِيمَنْ لا بوَحَى عِشْرَة ومن يويد صحبَة 


و 
- 


إِقَامَهَ لِدِين الله وَمِجْرَانُ الأخمّق: قُرْبَة إِلَى الشء وَإِكْرَامُ المُؤْمِنَ: 


وفال المتضوز للحتت تق زغتر :8 ماذة الشف ؟ فقال: 
مُجَالَسَةٌ العْمَّلَهِ. 

وَقَالَ بَعْضٌ البْلَماِ: مِنَ الجَهْلٍ: صُحْبَةُ ذْوِي الجَهْل» وَمِنَ 
المحالٍ: مُجَادَلَةُ ذُوي المحَالٍ. 

وَقَالَ بَعْضُ العْلَمَاءِ: الْنَمِسْ وُدّ الَجُلٍ العَاقِلٍ فِي كُلْ 
جين» وود الرّجل ذِي الذُكر في بَعْض الأحَايين» ولا اليس وذ 
الرْجُلٍ الال في جين. 

وكال انر الجمه في «الأدَب الصَغِير» : ١لا‏ يُؤْمِئَنَك شد 
الكاهل كزانة ولايع اكول مادو إن كاز المتدي وان 
َاسَبَكَ جَتى عَلَْيِكُء وَإِنْ أَلِمَكَ حَمَلَ عَلْئِكَ مَا لا تُطِيقُء وَإِنْ 
ايك آذاك «وأخائك نمم فألكه بالووت عه لخن ولك بال يد 
سْمْ الأَسَاوِدٍ وَالحَرِيقٍ المَحُوفٍ وَالدّيْنَ القَادِح وَالدَّاءٍ العَيّاءِ». 


قَارْبَأً بِنَفْسِك لآ تُصَايِقٌ أَحْمّقًا إن الصَّدِيقَ على الصدوق مُصَدقٌ 


027 
7 


0 
0 2 9 
«عَايَة المكؤة في أدَابٍ الصّحَْة وَحعُوقٍ الحو 


وَكَال رَبِيعَة 27 عَامِرٍ الذَّارِمِيُ امغر وف بالمسكين : 


لق الاحمق أن تححهدة: إنماالاحدق كالكون الكلن 


- 2 م 9 2 8 2م سوا»# د ته - 
كلما رَقَفُتٌ مِنْهُ جَانِبًا حَرَكْنَهُ الرّيحٌ وَهْنًا فَانْخَرَقٌ 


تَحَامَقْ مَعٌ الحَمْقَى إِذَامَا لَقِيتَهُمْ وَأ تَلَقَهُمُ يالعَقلٍ إِنْ كُنْتَ ذا عَقْلٍ 
فَِني رَأَيْتُ المَرْءَ يَشْقَى بِعَقَلِهِ كَمَاكَانَ دُونَّ اليم يَسْعَدُ ِالعَقُلٍ 
وَقَال آذ : 
115 كلك مشهن كييلا: اقلا تفن يكل اخ إكاء 
َإِنْ خُيّرْتَ بَيْنَهُمُ فَأَلْصِقْ بِأَمْلٍ العَقْلٍ مِنْهُمْ وَالحَيَاء 
فَإِنَّ العَقُْلَ لَيْسَ لَه إِذَا ما تَفَاضَلَتِ القَضَائْلُ مِنْ كِفَاء 
وَقَال سُرَاقَة البَارِقَىُ : 
مُجَالَسَةٌ السَّفِيهٍ سَفَاهُ رَأي وَمِنْ عَقْلٍ مُجَالّسَةُ الحكيم 
فَإِنّكَ وَالفَرِينَ مَعَا سَوَاءٌ كَمَاقُدَ الأدِيمٌ مِنَ الأدِيم 
وَامَااحشن الخلق؟ نقذ اله أثو افد إلى آله لا يكندئ 
بالعَقّل دُونَّهُ» وَقَالَ: (إِذْ رْبٌ عَاقِل يُذْرِكُ الأشيَاءَ عَلَى ما هِيّ 
عَلَئِِه وَلَكِنْ إِذَا عَلَبَهُ عَضْبُ أو شَهْوَةٌ أؤ بُخْلٌ أو جُبْنْ أَطَاعَ 


7 و و 9 78 
«عابَةٌ الْمَُوَّة فى ي أذابٍ الصَّحْبَةَ هَ وَسحَقُوبٌ الأحته فصل فِيمَنُ لا رْحَى عِشْره ومن 7 صكخسة 


الله ولا يُوئنُ بصدائي ؛ بل بتكي بف الالمراض» وَكَالَ ‏ تعَالَى - 
«إولا نَلِعْ من أعَفَلنَا كلم عن وَوِنَا واتّبم هونه وكات أمرم ريل » 
[الكهف: 8:].» وَقَالَ ‏ تَعَالى _: موقلا يَصدَّنَكَ عننا م ال َؤْمِنَ بها 
وَأَتَبْعَ هوينة فَكَردئ 4*9 [طه: 15].» وَقَالَ ‏ تَعَالَى -: مدَمْرضَ عن من 
وَل عن دنا ول مد إلا لحر ا 5 49 (امتصفين :]ركان 
«واتعَ َيِل من أَناب ِل القمان: : 2]16 وَفِي مَعَهُوم ذلِكُ رْجْرٌ عَن 


الفاسق». 

وَأمّا المُبْبَدِعُ؛ فقَال: «قَفِي صُحْبَبهِ خَطرُ سِرَايَةِ البدْعَقَ 
وَتَعَدّي شُؤْمِهًا إِلَيْه. فَالمُبْتَدِعُ مُسْتَحِقٌ لِلْهَجْر وَالمُقَاطعَة فَكَيْفَ 
00 


تَؤْثْرُ صحبتّه؟ !). 


قُلَْتُ: وَقَدْ جَاءَ ء عَنْ أَهْل السُئَةٍ النهْيُ عَنْ مُجَالْسَةٍ أَهْلٍ 


َقَدْ ذَكْرَ ابْنُ أبي يَعْلَى في كِتَابهِ «طَبَمَاتِ الحَتَابلَة» أَنَّ الإمَامَ 


وا ف و ع 4 لقا رن قمر ب لد اا 1 
فصل فِيِمَنْ لا وى عِسْرَنَة ومن يؤر صضحبة 7 «عابَة المَوّة في ادَاب الصَّحْبَةَ وَححْمَوقٍ الاحوّة» 


تَشَاورُ أحذا مِنْ أهْل البدع فِي دينك. ولا ترَافقهُ فِي سَفرك». 


وَثَالَ الإمَامُ أبُو مُحَمّدٍ ‏ الحَسَنُ بْنْ عَلِيْ ‏ البَرْبَهَارِيُ في 
كِتَابهِ «شَرْح السُّنّةه: «وَإِذَا رَأَنْتَ الرَّجُلَ رَدِيِءَ الطريقٍ وَالمَذْمَبِء 
فَاسِقًا احا كات لكا موو لاه تقو ها الل 
نَاصْحْبْه» وَاجْلِسُ مَعَة؛ فَإِنكَ أن تَضْرَكُ مَعْضِيَئُةٌء وَإِذَا رَأيْتَ 


- 
2-7 
- 


- 7 واه دم 7 0< راث سم لا ”مه 2 2 دس 0 
عابداء مجتهداء شما متحزقا بالعبادة) صاجت هوى ؛ فلا 
.:. إى 0 8 حال > ه 0 م 2 " م مهم 8 2 

تجلس معه ولا تسمع كلامهء ولا تنمس معه فى طريق ؟ فإنى 


أن سمخل طَريقتة كَهلِكَ مَعده 


وَنَقَلَ ابن مُفْلِْح فِي كَِابَيه يِه «المُرُوع» وَ«الآدَاب الشّرْعِيَةِ) عَنْ 
أبي المرّج الشيزاري ف كاب «التَنْصِرَوً) لَه أن الِمَامَ ا سَْ 
حَنْبَلٍ ا ا لك مع َمل ال" 
وَالْجَمَاعَةَ فَارْجَهَ وَإِذَا نك مع دقان ب البدع اام مِنّه ؛ إن 


الات عَلَى ول نُشُويْه). 


وَنْمَلَ في «الآَدَابِ الشَّرْعِبِّةِ) عن ابن الجَوْزِيٌ 1 


- 


كَتَابهِ (١‏ الْسَرٌ المَكنُوم) 5 ذَكَرَ 00 وَالمْلاسِفَةَ - وَغْيْرَهُمْ 8 
« ننه الله مِنْ مصَاحبَة هَؤُلَاء وَيَجِبَ مسع م الصَبَبَان من مُخالْطْيَهمْ ؛ 


2 
ءاملع د ]2 2 معد داه و الخد لا لمم رمع او ردم 2 
«غاية الموّة فِي أدَابٍ الصَحْبَةَ وَحْمُوقٍ الاخوّه» فصل فِيمنْ لا وى عِسْرَنَهُ ومن نور صَحْبَة 


ََِ . 2-7 0 7 ايم 3 00 1 َ 
علا يَنْبَتَ فِي فلوبهمُ مِنْ ذلِك شيم ء وَأَشْغْلوهمْ باحاديث 
سول الله يل لِمُْجَنَ بها طَبَاِعهُمْ». 


وَأَمّا الحَرِيصٌ عَلَى الدُنْيَاءٍ فَقّدْ نَبّهَ أبُو حَامِدٍ إِلَى حَطر 
النَّشَبْهِ وَالاقْتِدَاهِ؛ بل الطَبْعُ يَسْرِقُ مِنَ الطبْع مِنْ حَيْتُ لَا يَدْرِي 
صَاحِبهُ فَمْجَالْسَةٌ الخريص عَلَى الذَنْيا ل الحزض» :وتجالسة 
الرَاهِدٍ تُرَمُدُ فِي الدَّنْيَاء فَلِذَلِكَ نُكْرَهُ صحْبَةٌ طَلّاب الدُنْيَا 


وَنسْتَحَبُ صُحْبَهُ الرّاغِبِينَ فِي الآَجِرَة). 


وَذْكَرَ ابْنُ أبي يَعْلَى فِي «طَبَفَاتِ الحَتابلة) عِنْدَ تَدْجَمَيهِ لأبيه 
القافي ابي تخلى» أن آنا الصو علق نز القارك ء التفرق 
َالَ عَنْهُ : وَكَانَ يَنْهَانَا دَائِمَا عَنْ مُخَالَطَةِ أَنْاء الدُنيَا وَالمْظَرٍ إِلَبْهمْ 
وَالِِجْتِمَاع بِهِمْء وَيَأمرْنَا بِالإشْتِمَالٍ بالعلم وَمُخَالَطَةِ الصَّالِحِينَ. 


وَذْكَرَ ‏ أَنِضًا ‏ عَنْ خَالِهِ أبي مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله بْنِ جَابِرٍ بْنِ 
ابسو ع القَاضِي أبي يَعْلَى ‏ وَالِدِ المُصَئْفِبِ » أَنَّ شَبِحَهُ إِْرَاهِيمَ 
ارين اسْكَرَارَة المششفيةة وفوئة )ناكار فود خائتك: فقال له 
المُعْتَضِدٌ: أَكْتُمْ مَجَْلِسَنَاء وَلَا تُحَبِرْ يما فَعَلْنَا بك وَبِمَا قَابَلتَنَا بد 


ََالَ لَهُ الحَرْبىُ: لي إِخْوَانٌ لو عَلِمُوا بِاجْتِمَاعِي مَعْكَ لْهجَرُونِي. 


2 
0000 0 0 د 26 هرات 2 > نمع 
فصل فِيمَنْ لا , وبح ى عِشْرَيهُ نه ومن وو صحبه «غَايَة المكوّة في أدَابٍ الصَّححبَةٍ وَحُمُوقٍ الاخوّه» 


وَمِمَّا ذْكَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرّ فى كِتَابه ١بَهْجَةَ‏ المَجَالِساعَنْ أ 


العَبّاس أَحْمَّدَ بْن يَحْيَى الصَّيبَانِيٌ» أَنّهُ أَلْشَدَ : 


ِنْ صَحِبْنَا الملُوكَ تَامُوا وَعَقُوا وَاسْتَخَفُوا كبْرَا بِحَقّ الجَلِيسِ 
َوْ صَحِبْنا التّجَارَ صِرْنا إَِى البؤْسِ وَمُدْنًا إِلَى عِدَادٍ الفُلُوسِ 
فار كنا النثوة: اشتخرة اليل .تكلا يه مطنون اروس 
قلت : وَلَا يُرَادُ بمَا ذْكرٌ: مَُطعْ كُل صِلَةِ بكل مُخَالِفٍ 
مر َمَدْ يُخَالَطْ وَيْدَارَى لِحَضُهٍ عَلَى الخَيْرٍ أو لإِجَتِئَاب 
إلا أَنَّ هَذِهِ المُخَالَطَةَ وَالمِدَارَاةَ لا يَحْسٌَنُ مِنْ فَاعِلِهَا أَنْ 
اس وَإِنْمَا هِيَ لإيارٍ مَضْلَحَةٍ أَوْ دَفْع 


شرو 
ما إِيَارٌ المعلحة ؛ فُبمُعَاشْرَيَهِ بحسن بحُسْن الخُلْق وَمُذَارَاتَهِ 
يشلك سنيف للد علن 1 لع نعم ف حل الاش قر 
الفضل وَنَرْكِ قبيح الأَفْعَالٍ. 
وَكَدْ رُويّ عَنْ عَلِيَ أ نَهُ قَالَ: «خَالِطٍ المُؤْمِنَ بِقَلْبِكَء 
وَالْفَاجِدَ .بخلقك»4. 


وَرُوِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْمْر أنَّهُ قَال: «كَمَالَ الرجل 
بخِلالٍ ثَلَاثِ: مُعَاشَرَةٍ أل الرّأي وَالفَضِيلَةء وَمُدَارَاةٍ الئاس 


أو 
ارجارمييء 2 وار اردور 22 24 ف و نر 22 ره ماع م ,ير 
«غايّة الْمئوّة في ادَابِ الصّحْبَةَ وَحْمَوقٍ الاخوّة» فصل فِيِمَنْ لا بَرحَى عِسْرَيَهُ ومن ووُثر صَحبَة 


ِالمُخَالَقَة الجَمِيلَةء وَاقْتِصَادٍ مِنْ غَيْر بُحُل فى القَبِيلّة» فَذْو الغَّلَانَة 


سَابِقُء وَذُو الانْتين رَاهِقُء وَدُو الوَاجِدَةِ لَاجِقٌء فَمَنْ لَمْ تَكنْ فيه 
اعد هن الثلاقه ل تل للاعتديق» 29 تق غلبو طون : 


وَنَقَلَ ابْنُ 0 3 «الآدَاب 6 عَن ابن الجَوْزِيٌ 

«العَاقِلٌ: مَنْ ل: يئِنْ بِأَحَدٍ انر سكن إِلَى مَخْلُوق) ومع 
ا ذا لوقه وهنا لتم 
المُدَارَاةٌ لا المَوَدَّةُ وَالمُسَايَرَةٌ بالأخوَالٍ لَا المُجَاهَرَةُ وَكِثْمَانُ 
الأمُورٍ مِنَ الحَلْق كُلْهِمْ مَهْمَا أَمْكَنٌ - الأقَاربٍ وَالأَبَاعِدٍ ب وَالنْظَرُ 
ِلنّمس فِي مَصَالِحِهًا). 


وَأَمّا دقُع المَفْسَدَةِ؛ قَبِائْقَاءِ شَرْهِ وَمْحْشِهِ وَتَجَئْبٍ عَدَارَتِه؛ 
َإِنَّ العَدَاوَةَ قَدْ تُقْضِي إلع التطالي: وكات أو العَبّاس السَفّاحٌ إِذَا 
قاد القانمية ااا تيون وفنا 
وَإِنْ كان عَذلا :: وَيَفُوْل:: العَدَاوَة يل العَدَالَة. 


2 26 


وَقَدَ رَوَى المُحَارِيٌ وَمَسْلِمْ عَنْ عَائْشَةَ أَنَهَا قَالَثْ : اسْتَأَذْنَ 
وخا غيلن وَشول الند كلق : تقال 4« الذنوا ل4غ ينين احق الميدة 


وده 


- أو ابْنُ العَثِيرَةٍ 9 قَلَمًا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الكَلَامَ» قُلْتٌ : يا رَسُولَ الما 


قُصْل ومن لا تبحى عِشْرََه ومن يول صُحْبَنه «عَايَةٌ المكوة في آدَاب الصّحْحَةوَحُمُوقٍ اله 


- 
؟ اس ص بير 


النّاس : مَنْ تركة اناس أو ودعه انام 5 اتََاءَ ا 


قَال النَوَويٌ في شَرْحِهِ ل «صّحجيح مُسْلِم): «وَفِي هَذَا 
الحَدِيثِ مَدَارَاةُ مَنْ يُتَقَى فُحْشْه. وَجَوَارُ 0 78 المَعْلِن فِسمَه 
وَمَنْ يَحْنَاحُ النَّاسُ إِلَى التَحْذِير مِنْهُ... وَلْمْ يَمْدَحْهُ التَّبِيُ كَل 
ول كك أنه نب زلا ادا نما !تألفة بشرلء 
من الدَنيا مَعَ لين الكلام. 

وَقَال المَاوَرْدِيٌ : «فَإِنَ نْ أَغْمَنَ تَألفَ الأعدَاء مَعّ وُقُورِ الَنعْمَةَ 
وَظهُورٍ الحَسَّدَةٍ تَوَالَى عَلَيْهِ مَكرُ حَلِيمِهمْ وَبَادِرَةٌ سَفِيهِهِمْ.. 
ولبسل نتفي أن يكرت له زاكناء .ونوخ ‏ وانقاء بز يكون مني 
0 حَذَْرء وَمِنْ مَكَرِهِمْ عَلَى تَحَُرْ؛ٍ فَإِنَّ العَدَاوَةَ إِذَا د 
ين العلبّاع صَارََتْ طَبْعًا لا يَسْتَجِيلُء وَحبِلَة لذ نزول وا 
تكن بِالتَألْفٍ إِظْهَارُمَاء وَُسْنَذْهُمُ به أَضرَارُهًا ؛ كَالئَارٍ يُسْبَد 0 
بِالمَاءِ !- خَرَاقُهًا وَيُسْتَمَادُ به إِنْضَاجَُهًا وَإِنْ كانت مُحْرقَةَ بطبْع لا 


00 
حم 


يرول وَجَوْهْر لا در 
قلت: ويريد بهذا المثل قول ابن نبَاتةَ السَعْدِئ الذي ذكره 
بَعْدَ كلامه: 


اع 27 


7 
54 ورءر 


و 
2 70-2 ور ع ل ب ل ا 0 لمر رءى ردم 
«عاية المئوّة في أدَابِ الصَحْبَةَ وَحَمُوق الاخرّة» فصل فِبِمَنْ لا نوْجَى عِسْرَنَة ومن نؤْور صَحْبَة 


م 


0 َ - 5 م 2 و ر د ”مه 5 
فَالَارُ بالمَاءِ الذي هَُّ ضِدمًا تُعْطِي النّضَاجَ وَطَبْعْهَا الإخْرَاق 


0. 


وَقَال بَعْض الحْكمَاء: مِنْ عَلَامَةٍ الإمبّالِ: اضْطِبَاعٌ الرْجَالٍ. 

وَقال الحَسَنُ : لا تَشْبَر مَوَدَةَ ألف بِعَدَاوَةِ وَاحِد. 

وَقَال بَعْض البُلْغَاءِ : مَن اسْتَصْلحَ عَدَوََهُ زَادَ في عَدَدِهِه وَمَن 
اسْتَفْسَدٌ . صَدِيفَهُ نَقَصٌ مِنْ عَدَدِه. 

وَقَال بَعْض الأدبَاء: العَجَبُ مِمْنْ يَطرَحُ عَاتِلا كافِيًا لِمَا 
يُضْمِرُهُ مِنْ عَدَارَتَه وَيَضْطَيِمُ عَاجِرًا جَاهِلاً لِمَا يُظْهِرْهُ مِنْ 
مَحَبْيِه» وَهُو قَادِرٌ على استضلاح مَنْ يَعَادِيهِ بحسن صَنَائْعِهِ 


وَقِيلَ لِعَبْدٍ المَلِكِ بن مَرْوَانَ : مَا أَقَدْتَ فِى مُلْكَكٌ هَذَا؟ 
قال هود الخال 


وَرُويٌ عَنْ سَليْمَانَ سن دَاودُء أنه قال لابنه : أيه ا أن 


6 ِ 
ىم 


لكون: لك الك مويك كالالف فقيل ولا تمعفة أن .خرن لك 


عَدُوٌ وَاجِدْ؛ٍ فَالوَاجِدُ كَثيرٌ. 


.. 


وفي هذا المعنّى : 


رعس 
سس ها 


6ه إوحثم. جزاهعفء وه دم “ركاه عور هعوه # 
مِنَ الإخوّان ما اسطعتتَ إِنْهُمْ بطون إذَا اسَتَنْجَدَتَهُمْ وَظَهُورٌُ 


2 
فصل فِبِمَنُ لا وحى عشرنة ومَنْ يبر صحية 


57 2 هو و ع 
وَما بكثير ألف جل لعاقِل 


2 
عه ,م سدم 


ع 
1 2 م - قره» > اددع 
«عاية الْمَنوَة شي أوّاب الصُّحَبَةَ وَحْنُوقٍ الاخرّة» 


- مو همع أ - 2 5 و 
وإنْ عدوا واجدا لكيير 


واكوشلة ةذ شتريوت المثزوف: الأفروالاووئ.ن: 


بَلَوْتُ النّاسَ قَرْنًا بَعْدَ كَرْنٍ 

وَدَفَت مَيَرَارَةٌ الاشتياء علدا 

وَلَمْ آرَ فِي الخُطوبٍ أَشَدَّ هَؤْلاً 
وَقَال القَاضِي النُوحِىٌ : 


إلقّ العَدىٌ بِوَّجُهِ لآ قَطُوبّ به 


- 


فَأَحْدَمْ النّاس مَنْ يَلَقَى أَعَادِيَهُ 
و ؟ ع .ةف د دو يده 2ه دم 
الرفق يمن وخير القولٍ أصدقه 
وَلِبَعَضِهم : 
لما عَفَوْتٌ وَلَمْ أَحْقِدْ عَلَى أَحَدٍ 
2 22 هك 6- وكدى 
إني أحيبي عدوي عند روييه 
هه 7 7 و 
وَأظهرٌ البشر لِلإِنْسَان أَبْفِضه 


م دوعر 


الناس ذاءٌ دَوَاءُ الناس فَرَبِهُم 


فَلمْ أرَ غَيْرَ َثَالٍ وَقَالِي 
فَمَا طعُم أمَنَّ مِنَ السُؤّال 


افع بق قاناة لعز 


رتاه روبير 2 2 2 
يكاد يقطرٌ مِنْ مَاءِ اليشاشات 


2# 0 


فِي جسم حِقَدٍ وثوب مِنَ موداتٍ 


وككرة المَرّْح مِفْتَاحٌ العَدَاوَاتَ 


أرَحْتٌ تَفسِى مِنْ هَمّ العَدَاوَاتِ 


وَفِى اعْيَِرَالِهِمُ قَطمٌ المَوَدَّاتِ 


َم ْمَاٍ ما ذكر مِنْ جِصَالٍ حَسَئَةٍ ‏ مِنْ عَقْلٍ وَحْسْنٍ حي 
0 1 2م دا *ه 5 0 له م راع 
وحرص على السدئة ورهد شي الدنيًا 0 الصدى ِي المسُورَة. 


و 
3 7 0 2 4 عورا م 3 7 0 
«عاية الْمَوَّة سس ادّاب الصَّحْبَةَ و حفوقٍ الاحوّة» 


رماث 


فعا ف لا 4ع ا لاه 
فضل فِمَنْ لا بوحَى عِسْرْنه ومَنْ يبر صحبة 


قَفِي اجتِمّاع هَذِهِ الخِصّالٍ تَنْشَأْ الجكمَّة وَيْصِيبُ القَوْلٌ 


5-2 


رينذة الراى فيها يتفم .مجالس اهل المقتل4 وذلك.نآن 
يُرْشِدُوهُ إِلَى ما هُوَ خَيْرُ لَهُ بأَمَائَةِ وَصِدْقٍ. 

رَكَاَ يُقَالُ: لا تُذجِل فِي رَأيِكَ بَجيلا فيِقَصْرَ فِعْلَكَء وَلَا 
انا يد فلك ما لا حاف ولا خريصا فَيبْعدَك عما لا يوحي 


01 ا ا ا ا ا 0 9 
وَقال تعض الحكماء: صف رَايك مع اخيك» فشارره 


2 ام 


وكال: تشفن النقاية إذ1: تكرت فيضت الأو لك لف 


- 


الجَمْهُورٌ؛ فَارْجِعْ إِلَى رَأَي اَلَو وَافْرَعْ إلى اسْتِشَارَةٍ العُلْمَاء 


وَل تَأنفْةن الاشعزشاذ4::ولا تتنتتكفاعن الانكنداة» :نان 


شال وَيَسْلِمَ خيْر لك مِنْ أن تستد وتندم. 


ع 


وَقِيلَ: اسْتَشِرْ عَدُوّكَ العَاقِل» وَلْا تَسْتَشِرْ صَدِيقَكَ الأَخْمَقّ؛ 
َإِنّ العَاقِلَ يَتَقِي عَلَى رَأَيِهِ الزّلنَ كُمَا يَتْقِي الوَرِعُ عَلَى دِينِهِ 
الحَرَج. 

وَقَدْ ذَكَرَ المَاوَرْدِيُ خَمْسٌَ حِصَالٍ لأَهل المَسُورَةٍ: 

الحَضْلَّهُ الأولى: عَفْلٌ كَامِلٌ مَعَْ تَجْرِبَةٍ سَالِفَة. 


1 2 ِء م 000 لك 02 
الَ: «َإِنَهُ بكَثْرَةٍ النجَارِبٍ تَصِحُ الرْوِيةُ1. 


و 
٠ 3-4 1 4 5 4 01 - ُ 9 0 ٠. ٠. ٠‏ 2 بج هارث 4< - 4 
فصل فِيِمَنْ لا يجَى عِسْرَيْهُ ومن يو صحبة «غايَة المئوة في ادَابِ المَّحبَةٍ وَحْمُوقٍ الاحوّم» 


وَالحَضْلَة النَانَِة: أنْ يكونٌ ذَا دين وتقَى. 

قال : ادن ذَلِك عِمَادُ كل صَلاح وَبَابُ كل نجاح). 

وَالحَضْلَةٌ الئَالَِهُ: أنْ يَكُونَ نَاصحًا وَدُودًا. 

قَال: افَإِنَ النْضْحَ وَالْمَوَدة يُصِْدكَانَ الفكرة وَيَفحَضَانَ 
الرَّأَى». 


وَفَال شف الخلف: 0 لئاح خيْرٌ لك مِنْ تحبّة 


00 آءً 


وَقَال أَعْرَابىٌ : : نُضْحُ الصّدِيقٍ 0 وَنْضْحُ العَدْوٌ تأنيت. 


وَالخَضْلَةُ الَابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ سَلِيمَ الفكر مِنْ هَمْ قَاطِع وَعَمْ 


قَالَ: «فَإِنَ مَنْ عَارَضَتْ فِكْرَهُ شَوَائِبُ الهُمُوم لا يَسْلَمْ لَه 
رَأَيْ وَلَا يَسْتَقِيمُ لَهُ حَاطِرً). 

وَالحَضْلَةٌ الحَامِسَةٌ: أنْ لا يَكونَ لَهُ فِي الأمر المُسْتَسَارٍ 
غَرَض يُتَابِعْهُ وَلَا هَوَّى يُسَاعِدْهُ. 

قَالَ: «قَإِنَ الأَعْرَاضٌ جَازْبَةٌ وَالهَوَى صَادُء وَالرَأُ 


عَارضَهُ الهَرَى رَجَادَهُ الأرَاض كَسَدَه. 


ئُ إذا 


م 


ا 
م ام ِ 2 ع ريأ 
«عَاية المثوّة في اذَابِ الضَّححبَة وَحْمُقٍ الاخْوْه» 


570 ا 2 000 >0 
. 7 2 2 - 2220© نضل فِيِمَنْ لا وى عِسْرَية ومن يور صَحبَه 


0 ل لصي م ج00©# 


2 


تُرْجَى عسربه : 


ا ار أَنْهُ قَال 00 


َاعْرِفٌ مَحَبْتَهُ مِنْ عَيْنِهِ لا مِنْ لِسانه. 


وَقَالَ بَعْضٌ البْلَعَاءِ: مُصَارَمَةَ قَبْلَ التِبَار أَفضَلْ مِنْ مُوَاحَاةٍ 
عَلَى اغْتِرَارٍ. 

وَقَال بَعْض الحَكمّاء: إضطفٍ مِنّ الإحْوَانٍ ذا الذين 
وَالحَسَب وَاليَأَي وَالأدَب؛ فَإِنَّهُ رذ لك عِنْدَ حَاجَتِكُء وَيَد عِنْدَ 
انبتك وَأنْس عند .وَخشتك» وَرَيْنْ عَنْدَ غافتك: 

وَقَال جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لإبْنِهِ: يَا بُئيّ! مُنْ عضب مِنْ 
ِخْوَانِكَ نَلَاتٌ مَوَاتِ فَلْمْ يَقْلَ فيك سُوءًا فَانّحْذْهُ لِنَفْسِكَ خلا. 

رَرُويَ أن رَجُلاً قَالَ لابْنِهِ: أيْ بُتىّ! لا تُوَّاخَ أحَدًا حَنّى 
تَعْرفٌ مَوَارِدَ أمُورِهِ وَمَصَادِرَمَاء فَإِذَا اسْنَطبْتَ مِنْهُ الخبْرَ وَرَضِيتَ 


ِنْهُ العِشْرَةٌ فَآجِهِ عَلَى إِمَالٍ العَثْرَةٍ وَالمُوَاسَاةٍ عِنْدَ العْسْرَةٍ. 


قصل فِيمَنْ لا وى عِشْرَبَهُ ومن يل صحبه «غَابَةٌ المنوة فى ي داب الصُّححبَةِ وَحَمُوقٍ الأجشوقه 


وَقَالُ عَبْدُ الله بْنُ المُغْبَر: إِحْوَانٌُ الشّرْ كَشَجَرٍ النَارَئج يُحْرِقٌ 


وَكَالَ بَعْض الحُكمَاءِ: مُخَالَطَةُ الأشْرَارٍ عَلَى خطرء وَالصّبْرُ 
عَلَى صُحْبْتَهِمْ كَرْكُوبٍ البّخر الّْذِي مَنْ سَلِمَ مِنْهُ بِبَدَنْهِ مِنَ التَلّفٍ 
فيه لم يَنْلْمْ بقَلبهِ مِنَ الحَذْرٍ مه 

وََالَ رَجْلَ لِدَاوْدَ الطائئ: أَوْصِنِيء قَالَ: إِضحَبْ 3 
التَقُوَى؛ فَإِنْهُمْ ا أَهْل الدنيَا عَلَيِْكَ مُؤْنَهَ وَأَكتَرْهُمْ ل و 

كال تعفن ]ل حاف مسقةه الأَشْرَارِ ورت ار 
ِالأخيَار. 

وَقَال علي : غذ الاأصدناء 2 حر جيك إلى المَُذَارَاقٍ 


وزووعظة اله شال 0ه الإشيورن كن لكتلفت 1 


لع عر ايديف لك رُؤْيَُهُ يْقَهٌ بى د ل ا 
طفاقة إلَيْه. 

وَقِيلَ في مَنْقُورٍ الجكم: لا تَعْتَرَنْ بِمُقَارَبَةٍ العَدُوٌ؛ فَإِنّهُ 
كَالمَاءِ وَإِنْ أَطِيلَ إِسْخَانْهُ بالنّارٍ لْمْ يَمْنَعْ مِنْ الإ 


وَكَانَ عَلِي بْنْ أبي طَالِب : يَقُولَ: اللّْهُمْ إِنِي أَعُودُ بك مِمْنْ 


2 وع. . 2 0 و ء ار رو 7 4*4 و 0-4 
«غَاية المكوّة في ذَابِ الضّحبَةِ وَحمَوقٍ الاخوّق» 71 قَصْل ذَبِمئ لا ببحى عِسْرَنة ومَن وير صحبة 


7 اق ل ال بنوافقة شهوتي: َمْعِن ساعدني 


سرور سَاعِيِي 0 ينك في حوادث عْدِي. 


وَقَال بَعْض البَلْعَاءِ: مَا وَدْكُ مَنْ أَهْمَلَ وذّكء وَلا أَحَبّك 


مَل الففن تالت 


ره .# 5 2 


لت 0 7 مَعَكُ فى لواب ا في الوغَائِب ولك 
75700 100 5 نيك كن لخ تجذة كلائض> ٍ إلا نَفْسَكَ. 


وَقِيلَ لأغرابىّ: مَنْ أُكْرَمُ الئّاس عِشْرَةُ؟ قَالَ: منْ إِنْ قَوْبَ 


د 00 


عفر ب كذ أفلع وألجع. 


وَقَال مُوسَى بن جَعْمْر : اق العَدرّء وَكنْ منّ الصَّدِيقٍ عَلى 
حَذَّرِ؛ فَإِن القُلُوبَ إِنَّمَا سُمْيَتْ قُلُوبًا لِتَقَلبهًا. 


بإِبْقَاء 5 كَالَ: 0 اه 0 00 الَذِى لا يَمَلْكُ 
عَلَى المَرْبِء ولا يَنْسَااكُ عَلَى البعدٍ. إن دَنَوْتَ منْه هُ دَانَاك وإ 


0 شوم 


تعدتٌ عَنْه رَاعَاكُ وَإِنِ امتعنت به عَفَيِدلك وَإِنِ احتجت 


وَنَذَك كود مَوَدَهُ فعله كير مِنْ مَوَدْةَ قَوْلِه. 


© سم 
م 


ا ف ل و م له ايد الملكة ف أكاى الشخدنة و دق الأ 
فطل فِيِمَنْ لا وجَى عِشْرَنة ومن ووز صضخحبة «عأيّة المنوة وي دَابِ الصَححبَةَ وُحْمَوقٍ | حوة» 


وكيز “تخالل بن صَفْوَانَ التَمِيمِيٌ المِنْمَري : َي إِحْوَانِك 
تيلف قال اد الي للد علقي مشيو زل ولد عاري: 


أ 
رزيك كقايا لمان الثانانه ركيم ا لقني قري 
وَكَالَ الأننية: قال أَنُو عَمْرِو بْنُ العَلهِ: يا عَبْدَ المَلِكِ! 
كن عن الكريم عل در إِذَا أَهَنْتَهَء وَمِنَّ الليْيم إِذَا أَكْرَمْتَه ومن 
العَاقِلٍ إِذًا أَحْرَجْمَهُء وَمِنَ الأَْمّقٍ إِذَا مَارَحْمَهُء وَمِنَ الفَاجرٍ إدا 
عَاشَرْتَهُ وَلَيِسَ مِنَ الأذب أنْ ثُ 0 لا يَسْألكء أؤْ تَسْأل مَنْ 


- 


لا يجيي ( أ لت مَنْ لاه يُنْصتٌ لَك. 
وََال عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز : ترذن كان كنف رذك و 
عَّ أَبَاهُ؟! وَكَذَا قَاطِعْ الرّجم. 


أدقيل: ١‏ اضحَبْ من إِذا م م ا ذا خدئته صَائَكَ 


رَأَى يثك ةرق 00 إن فك سق فَوْلَكَء ٠‏ قن م 


م 2 


ل خَيْرًا فَائِْذُ عَنْكَ صُحْيَبَهُ 


وَأَوْصَى رَجُل ابْئَهُء فَقَالَ: يا بُتىّ! اضْحَبْ مَنْ إِذَا غْبْتَ 


ور 
عدَء افثةدز أكار الك شع 2د د الام تدر وام د حو ركف بو الور وا 2 
«غايَة امو في ادَابٍ الصَحْحبَةَ وَحْمَُونٍ الاخوّم» فل فِبِعنْ لا تزجى عِسَرَنَُ ومن ور صححبة 


ل اع سر 


22 وَإِنْ خضرت كَتَفَكء وَإِنْ لَقَىَ صَدِيقَكَ اسْتَرَادَهُ 


مير 
عه 


دَقِيلَ: شَرٌ الإخْوَانٍ مَنْ كائث مَوَدنهُ مَعْ الزْمَانٍ إِذا أمبَنَ؛ 
ذا أَدْبرَ الزْمَانُ أَدبَرَ عَنْكَ. 


6 


5-1 


وفى هَذَا المع قال الشَّاعِدُ : 


7 2 ده 2ه ل ل تم شر افو م 0 2 2 مه يليم 
شر الأجِلاءٍ من كانت مودته مع الرّمانٍ إذا ما خاف أو رَغِبا 


ولام فاك نه 524 2 2 2 و” موص واس ام 
إنَّ العَدَىٌ وَإِنْ أبُدى مَسَالمَة إذَا رَأى مِنك يَوْما فرْصّة وَكْبَا 


وال بَعْضن. الشعراء: 


> مسدماه 


5 2 2 ورءعٌ دك ار صسداص 2 2 َ مه >ي ه 2 

لا تحمدن امرأ حتى تجربهة ‏ ولا تذمنه مِن غير تجريب 
تلن ركم > هس ات 6 جء*”مو ع ,عه 86س مهمه 0 2 دمء 
فحمدك المرءَ مالم تبله خطأ ودمه بعل حمدٍ شر تكذيب 


> ولس © هه .8 


9ت 
2 


8 . كن - 006ل د«*رم اه 7م 1 ” 001 02- م 2 
إذا كنت فِي قوم فصَاحِبٍ جِيَارَهُم ‏ ولا تصحب الأردى فتردى مع الروي 
وَقَال بَعْض الشْعَرَاء : 


- وه 
م 
٠.‏ 


8 ءَ اي نكل م « 2 2 يا 2 © م 
َكل أخ عِنْدَ الهُوَيْنَا مُلاطِف وَلكِنَمَا الإخوَانُ عِنْدَ الشدَائِدٍ 


وَثَالَ يَزِيدٌ بْنُ الحكم الْمَفِيُ: 


تُكَاشِرُنِي كَرْهًا كُأنَكَ نَاصِحٌ 


لِسَائَّك مَاذِي وَتَفْسُك 


قزدق انا 16م 1د 


9 
:ل 5 7 دوتوو 


أنْ لا أَصَاحِب إلا مَنْ خَيرنهُم 


04 و 0-6 
«غَايَهُ المكرّة في آذٌَاب الصُّحْبَةَ وَحَقُوقَ لوقه 


> بي > مه ف ردم 
يه ش د قم 


0 م - 3 59 4 4 2 
مَالمَ تَسَاعِدَهُ ألطاف مِنّ البّارى 
دَهُرًَا مَدِيدَا وَأَرْمَانًا بأسفار 


أَوْ صَالِحًا أو صَدِيقًا لا بِإِكُثَارٍ 


مَوَيَ المَرَارَةَ بالحَلاوة 


أَيَامَ الصَّدَاقَةٍ لِلْعَذدَارَهْ 


كن وبطلت 


مِنَ الإلفٍ كم الشرٌ لِلئّاس أَعْلَتُ 


يمه دم وث 


كُذَا دُودُ مَرْجِ حُضرَةٌ مِنْهُ يُكسِبٌ 


و 
مم 2 ف وراعور راك ارو 24 
«عايّة المئوّة فى ادَابٍ المَحْحبَة وَحُفُوقٍ الاخرّه» 


- 
8: 2 22 


وَجَائِْبٌ ذوي الأوزارٍ لا تَقَرَيِنَهُم 


ا ل 0 
وكل أخ يقول أنا وفِيٌ 


١ 2‏ اال ال ”2 ف 
سوى جل له حسب ودين 


كما وه لا 2 ء اه جرد عر 
فصل فِيمَنُ ترجتى سير نة وض ؤي صحييهة 


0 


ولاو ددهو 5 60١8‏ ود 
ففربهم يردي وَلِلعِرض يسلب 


دوس و ء اي 20 
وَلَكُنْ فبي البّلآءِ هُمُ قَلِيلٌ 
7 مَا لك عِنْدَ نَايَمَةٍ 10 
5 9 6 5 8م ىه 22 8 و 
ولكن ليس يفعل ما يقول 


فَذَاكَ لِمَايَفُولَ هُوَالفَعُول 


مَا دُمْتَ فِي ذُنْيَاك فِي يُسْرٍ 
يَلْقَاكَ بِالشّرْحِيبٍ وَالِشْرٍ 
دَهُْرٌ عَلَيْكَ عَدَا مع الدَهْرٍ 
في العّسْرٍ إِمّا كُنْتَ وَاليُسْرٍ 


و 
7 04 50 2 311 - 5 4 5 م إئ 7 35 عم م 
«غَايةَ المكوّة فى اذَاب الصَّحبَة وَحْمُوقٍ الأخوّه» فضل فى حَقَوقٍ الصَّحبَةَ وَادَابهَا ظَاهِرًا وَبَاطِئًا 


2 ه أ 
فِي خحقوق الصّحْبَةٍ وآدذابها ظاهرًا وَبَاظِنَا 


8 2 م ث2 و مهس 2 5 م 1 9 
وى 22 و دم 59000 و 
بها : دوم الاخوة و .بتجحرمء 

2 و سام 31 3 7 0 0 أ 1 

وكانت الحكمَءً تمول: إن مِمَا يجب للاخ على أخيه: 
مَوَدّنَهُ بقَلبِهِ؛ وََرْييئَهُ بلِسَانْه وَرَفَدَهُ بِمَالِه وَتَقُويِمَهُ بأَدَبه» وَحْسْنٌ 


7 2 2 وس إلى و2 
الت وَالْمَدافعَة عله فى غييته. 


8 الم اسه صضااه و م 3 َو 2 5 هن 2 
وفد جمع هله الحقوق ابو حامِدٍ فى «إحيائه), وهىئى ٠‏ 
0 7 7 7 ض 22 َّ 06 م 3 0 و ب 
الإخلاص وَالوَفاء. والإعانة. وحفظ اللسَان بالسكوتٍ عن 
7 - 2 0 0000 2 ر؟كعء 7< ّ ١‏ 5 
المكاره وَإطلاقه بالتْطق بالمَحَابٌ»ء وَالعَمُوُ عَن الزّلات» وَالتَخفيف 


1 


2 ا .2 0 يز 0 78 1 و 


نا الإإخْلاصٌ وَالوّنَاءُ؛ فُقَالَ: «وَمَعْتَى الوَقَاءِ: الكَّبَاتُ عَلَى 
الحَقْء وَإِدَامَحُهُ إلى المَوْتٍِ مَعَهُء وَبَعْدَ المَوْتٍ مَمَّ أَزْلَادهٍ 


َصْلْ فِي حُمُوقٍ الّححة وآدَايهَا طَامِرًا وَبَاصِئا «عَابةُ المكوة في أدَابٍ الصَّحبَة وَحَمُوق الأجوه» 


- 
- 007 


َأضدِقَائِهِ؛ فَإِنَّ الحُبٌ إِنَمَا يرَادُ لِلآجِرَةٍ... فَمِنَ الوَفَاء للأخ : 


هه 


مُرَاعَاةُ جوع أَضدِقَائهِ وَأَقَارِبهِ وَالمُتَعلْقِينَ بو 550 3 في 


قَلْبِ الصَّدِيقٍ مِنْ مُرَاعَاةٍ الأخ في نَفْسِهِ؛ٍ فَإِنَّ نْرَحَهُ بِتَمَقْدٍ مَنْ 


-4 


1 


حار 
ا 000 الإخلاص وَالوَفَاءِ : أنْ لا يُعَاشِرَ صَاحِبَهُ بالمكر 
وَالخَدِيعَةَ» وَكَدْ قيل: مَنْ عَاشَرَ الإِحْوَانَ بالمكر كَافَؤُوهُ بالعّذر. 
وَمِنْهُ أَيِضًا: أن ااي 0 


لخ قزرك أخررة 1 


وَمِنْ جَمِيل ما ذُكرٌ في ذَلِكُ: ما رُوِيَ أنَّ رجلا جَاءَ إِلَى 
مُطِيع نِن إيّاسء فَقَالَ: قَدْ جِثْتكَ حَاطِبَاء قَالَ: لِمَنْ؟ قَالَ: 
تمر ديك قال 7 قن الكسقا شتلك القداى: 


0 


مَعَاأ 


١ 0 اصح‎ 


أر 


جماء 
6 
الخ 


فأمّا الإِعَانَهَ؛ فَبِبَذْلٍ المَالٍ وَالئمْس لِصَاحِبهٍ عِنْدَ حَاجَتِهِ 
وَافتَقَارِهِ. 


يد أن 


وا مضب 


0 يت حتت اذ قد وان أريد: إن أحدمة: كان 


م 


ضَ 100 3 و 5 ا -ه 1 
«عَايَةٌ المكوّة في آدَّابٍ الصّحْمَة وَحَمُو ف الاخرّة» فصل فى حَمَوقٍ الصَّحْبَة وَادَابَا ظَاهِرًا وََاطِئًا 


شام 2 


وروى إن 5 ا شَيْبَةَ ني المصَنّفها عن ابن عم قَوْلَهُ : لقفد 
رَأِيْئْنَا وَمَا الرَجَلَ 5-3 بأخن مكارو نولا وزتيدمن أحه 
المسْلِم. 

وَقَالَ انِنُ الجَوْزِيٌ: وَكَانَ الرَّجْلْ إِذَا أَرَادَ شَيْنَ أخيه طَلَبَ 
حَاجَتَهُ إلى غَيْرِه. 

وَقَال ابْنُ المُقَفُم فِى كِبَابهِ «الأدّب الكبير»: «ابْذْلْ لِصَدِيقَكَ 
دَمَْكَ :ومالك .ولمشرففك .رفذك: وَمخصير كه وَللعامَة بشدك 
وَتَحَنُتَكَء وَلِعَدْوٌكُ عَذْلَكَ وَإِنْصَافَكُ». 


2 


وق لأَحَدِهِمْ : من صديقك؟ قال: لذي إذا صرت ليه 


في حَاجَةِ وَجَذْتُ أشَدَّ مُسَارَ و اوت 


وَقَدْ كي أن رَجَلا لَقِيَ صَاجِبًا لَه فَقَالَ لَهُ: إِئي أجِبّكَ 
فَمَالَ: 00 ان 


وَقّال الشَاعِدُ : 


وه طن 2 َه 4 م .5 ا 2 2 5 عا مة 
وَإِنْ كان الصديق قلِيل مال يضيق بِذْرعِهٍ ما فى يديه 
م و مه 3 


فَمِنْ أَسْنَى فِعَالٍ المَّرْءِ أنْ لأ يَضِنٌ عَلَى الصّدِيقٍ بما لَدَيْهٍ 


صل فِي حُمُوقٍ الصّحْبَةٍ وَآدَايها طَاِا وبَاهلنًا دعاب المئوة في داب الصّحبَة وحُمُوقَ الأحْهه 


وَقَد ذَكَرَ اتن الجَوَزِيٌ ثلاث مَرَاتِبَ فى 1 المالٍ 
للصّاحِبٍ وَإِعَانتَهِ: 
تأذناقا المساهمة» وذلك بان يذل له نوا مله 


وَأَوْسَطْهنا ؛ 'المسازَاة»- وذلك أن بشاطرة حقة:» فتيدذل له 
وَأَرْفَعُهًا: الإيئَارٌء وَذْلِكَ بِأنْ يُؤْثْرَ لِصَاحِبهِ أكئَرَ مَالِهِ عَلَى 


ْتْ: وَهَذَا الإيتاُ للْحَلْقٍ مذ يَِلعْ مبلَعْ الم ذا حَلَصٌ إِلَى 
لَانِ أمُورِ؛ ذَكَرَهَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ - عَبْدُ الله بْنْ مُحَمْدٍ ‏ الأنْصَارِيُ 
الْهَرَوي في كمَابِهِ «مَتَازْلٍ السَائْرِينَ» وَهِي : أَنْ لا يَحْرِمَ عَلِيِْكَ 
هَذَا الإينَارُ دِيئاء ولا يَقْطعْ عَلَِكَ طريقّاء وَلَا يُفْسِدَ عَلْيِكُ وَفْنًا. 
وَكَدْ أَظهَرَ العَلَّامَةُ ائْنُ قَيّم الجَوْزِيّةِ في كِتَابِهِ «مَدَارِجٍ 
السَالِكين» مَعْنَى كلام الْهَرَويٌ : 

َأَمَا الأَوّلْ؛ كَمَالَ: «مِثْلٌ أَنْ تُطْمِمَهُمْ وَتَجُوعَ» وَتَكْسُرَهُمْ 
َتَعْرَىء وَتُسْقِِيَهُمْ وَنَظْمَأَء بِحَيْتُ لا يُوَدي ذَلِكَ إِلَى ارْتَكَاب 
إِنْلَافِ لا يَجُورُ في الدين». 


ٍ- 
أمَا 


وَأمَا النَانِي؛ َمَالَ: «لا يَقْطمْ عَلَيِكَ طَرِيقٌ الطلّب وَالمَسِيرٍ 


«غَايةٌ المكوّة في أذَابِ الصَّحْبَةٍ وَحُفُرقٍ الأحُوّه قَصْل فِي حُمُوقٍ الصّحْبَةٍ وَدَايها طَاهِوًا وَبَاطِا 


ِلَى الله تَعَالَى -» مِثْلُ أن تُؤْئْرَ جَلِيسَكَ عَلَى ذكرك... فَيَكْوِنُ 


م 


مَكَلْكَ كَمَكَلِ مُسَافِرٍ سَائِر عَلَى الطريق» لَقِيَهُ رَجُل فَاسْتَوْقَقَهُه وَأْحَلّ 
يُحَدْنهُ وَيُلَهِيهِ حَنَّى فَانَهُ الرّقَاقُء وَهَذَا حَالَ أكتر الخَلّق». 

وَأمّا الثَالِتُ؛ٍ فَقَال: «مِثْلُ أَنْ يُؤْثِرَ بِوَقتِهِ وَيُمَرْقَ قَلْبَهُ فى 
طلب خَلْقِه أذ يوئر بأ كذ جمَعَ لَه وَهَمْهُ عَلَى الل فَيُمَرْقَ 
قلنة لني بلقتت شاط 0و فهدات يفنا - إِيكَارٌ غَيِرْ 


أ م نفة 


لأَولُ: الْذِي يُعِينُ صَاحِبَهُ وَيَلْتَمِسُ الإِعَائَةَ مِنْهٌء وَهُوَ 


قَال: 4 مُعَاوض مُنْصفء يُؤَدْي ما عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِى مَا 
له... وَهُوَ نتهء وَمَعْذُورٌ فى اسْبتَعَانته). 
زر فِي معو ومعدور ضح اسععادة 


ر ماي 2 


قَالُ 07 0 لا صَدِيقُ يُرْجَى وَلَا عَذُوٌ يُحْشّى.. 
كالصورَة لممَثّلَهَ فلن شيا ورخولك تفهاء قلا هُوَ مَذْمُومُ 
ب لانن إن اليه وَإِنْ كان باللّؤم 


0 
عانم 2 - 2 2 رد 2 ور » 2 > 7م 
فل فى حَقَوقٍ المَّحْبَةَ وَادَابهَا ظَاهِرًا وَبَاطِئًا «عَايَةٌ الموة في أوَّاب المٌَّحْبَةَ وَحْمُوقٍ الاحَوّمه 


ع 


نفناة الرفت ويد أَمْله : يُوجِبُ شكرٌ مَنْ كان 
شَوُهُ مَفْطوعًا وَإِنْ كَانَ خَيْرْهُ مَمُْوعًا». 


وَالئَافِتُ : الّذِي لا يُعِينُ صَاحِبَهُ إلا أَنْهُ يَلْتَمِسُ الإعَانَة 


- 2ه 
أ 1 ّ أ 


قال : اتير لبيم كل ب« . قلا خيرهُ يُرْجَى ولا شره يؤْمَنُ.. 
لَيِسَ لِمِثْلهِ في الإحَاءِ حَظْء وَلَا فِي الودَادٍ نَصِيبٌ». 

وَالرَابِعُ : الَذِي يُعِينُ صَاحِبَهُ إِلَا أنّهُ لا يَلْتَمِسُ الإِعَانَةَ مِْهُ 
عو شرف الاحراق فقا وَأَكْرَمُهُمْ طَبْعًا. 


قَال المَاوَرْدٌِ عَنْهُ: «فَهُوَ كَرِيم الطبْع؛ 0 الصّنْعء 
وَقَدُ حار مَضِيلتَي الانْتَداء وَالاكْيَمَاءء قَلَا يُوَى تَمَيِلا 2 تَائبَةَ ولا 
يَمْعْدُ عَنْ نَهْضَةَ فِي مَعُوئَةِ.. . فَيَنْبَفِي لِمَنْ أُوْجَدَ الرّمَانُ مِثْلَهُ 
أوكرة أن وتخرن اله نوذن»" أنه نالب :الكو والذة التقية ب أن ذ يني 
عابو حص ٠‏ وَيَعَضٌ عَلَيْهِ نَاجِذَْمُ وكوي ان اين 
بتَمَائْس أمُوالة وَسَنِي ذَخَائْرِهِ؛ أن نَع الإِحَوَانٍ عَامٌ» وَنَمْعّ المَالٍ 
خاص»ء وَمَنْ كان أء نَفْعَا فَهُوَ بالادْحَار د 

وَقَدْ وَصَفَ صَاحِبٌ «الإخيّاء» الإعَانَةَ بالنّفس بِقَو 
«فَأدْنَاهَا : القِيَام بالحاجة عِنْدَ السُوَالٍ وَالمَدْرَةٍء وَلَكنْ مَعْ م :النشاسة 
وَالاسْتِبْشَارِ وَإِظهَارٍ المُرّح). 


0 
يي ال واف ور وه رز 0 ا 
«غَايَة المكوّة في داب الصَّحْبَهٍ وَحَنَوقُ الاحرّة» فضل فى ححقوق الصّحبَة وَادَابهَا ظاهِرًا وَبَاطِنًا 


© وص م 


2 2 4 57 8 ءَ: له شام 2 2 # ممه ا 5 م 
وآما اللسان؛ فذلك بأن ينصح صديفه ويحفظه فى غيبته 
مم واب مام إنى 000 ار 1 و 26م اقم عاو دن “2 
وَبَعْد مَمَاتَهِه وَأنَ لا يَتَمُوَهُ بِشَيْءِ يريد به شيْئهء ولا يكون ذا 
0-0 و م أ َه 70 ذو 5 5 )وراد 0 مه 
فضولٍ بِسُوَّالٍ صَاحِبهِ عَنْ أَحْوَالِهِ وَسُؤُونِهِ التي يَسْتََئْرُهَا لِنْمْسِهِ وَلا 
د ءَ: 2 - عر رم 
يَحِبٌ أنْ يَطْلِعٌ عَلَيْهَا أحد. 
قال صَاحِتٌ «الإخيّاء»: «وَمِنْ ذلِك: أن تَنْبئى عَليْهِ بمَا 
٠ 7 0‏ راس عه عم اس فا 2 م 2 راءاء 
عرف مِنْ محاسن احواله.. . وكذلك الشناء على اولاده واهله 


2 


> وج م .© 2 م 2 - دهج اسم 2 0 
وصضصعيهة وَفعلهِ ختى عمله وخلقه وتمسية. . . ولتجمع ما يفرح 0 


عمسم 


وَذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ كُذِب وَإِفْرَاطِ). 


صاحيه فوق قدروه ‏ سسمواءً قوع حضرته أو غيبته -» وقد روي عن 
3 5 8 3 ا ًْ 0 :رام ءُ ايه ٠‏ - 20 8 
الشافء أنه فالا وفعت احدا ‏ قط فوق قدره إلا غعض منى 
5-5 - م مم 
بقدر ما رفعت منه 


دوم اه و م عم كح ال وام . 3 
وَرَوى أبن ابي شيبة في اامصَئفه) عن مجاهدء قال: «(إدا 


لَقِيتَ أَحَاكُ قلا تَسْأْلَهُ: (مِنْ أيْنَ جئت؟)., وَلا: (أيْنَ تَذْهَبُ؟). 


وَلَا تْحِدّ النَظَرّ إلى أَجيك». 


وَقَالَ الأَغمّشٌ: أَذْرَكْتُ أَقْرَامًا كَانَ الْمَجُلٌ مِنْهُمْ لا يَلْقَى 
ااه ل وت نوه 5 ذا لفن لم يرد علي فقت الق؟) 


قَصْلْ في حَمُوقٍ الصّحْبَةٍ وَأدَايه ظاهرًا وَبامِلَِا «عَايٌَ المكوة في آذَابٍ الصَّحْبَة وَحَمُوقٍ 3 الأوه 


وَ(كَيِفَ الحَالُ؟»» وَلَوْ سَأَلَهُ شَطْرَ مَلِهِ لأغطاف؛ ثُمْ أذركتٌ أَْرَاما 
َو كَانَ أَحَدُهُمْ لا يَلْقَى أَحَاهُ يَوْمَا سَأَلَهُ عن الدَّجَاجَةِ فِي البَيْتِء 
وَلَوْ سَأَلَهُ حَبّةَ مِنْ مَالِهِ لَمَنعَه. 


وَقَالُ صَاحِبُ «الإخيّاء»: «أما ذِكْرُ مُسَاوِئِهِ وَعْيُوبهِ وَمَسَارِيٍ 
عَنْهُ أُمْرَانِ: أحَدهُمًا: أَنْ تَُطَالِعَ أخوال نَمْسِكُء فَإِنْ 0 فيهًا 


ءءء 


فنا" وابجذا و هون على تفلك اله ايك وقدو اله 
عَاجِرٌ عَنْ قَهْر نَفْسِهِ نَفْسِهِ فِي بَلْكٌ الخَضْلَةَ الوَاجِدَةٍ كما أَنَكَ عَاجِرٌ عَمًا 
أَنْتَ ميل به وَلَا تَسْتَكْمَلَه بِحَصْلَةٍ وَاحِدَةَ مَدْمُومَة فى الرّجَالٍ 
المُهَزْبُ؟!.. . وَالأَْرُ النّانِي: أَنَفُ تَعْلَمْ أَنَكَ لو طَلَبْتَ مُنَرّهَا عَنْ 
كُلّ عَيْبٍ اغْتَرَلْتَ عَنِ الخَلْقٍ كاه وَلَنْ تَجدَ مَنْ تُصَاحِبُهُ أضلاء 
قَمَا مِنْ أحَدٍ مِنَ الئاس إِلَّا وَلّهُ مَحَاسِنُ وَمَسَاوِئٌ). 


قُلْتُ: وَمِنْ حِفْظٍ اللْسَانِ ‏ أَيِضَا : كََّهُ عَنِ المَنْ َلوْ عَلَى 
سيره كما فِي كَل 0 27 8 بها لين ءامنا لا تُولوا 
ديك ألْمَنَ ولد 4 [البَقَوَة: 154]. 


هم 


وقد أخرّحج مَسْلِم ‏ وَغَيْرُه - عَنْ أبي ذرّء عَن النَّبيّ َل 


«عَابَةُ المئوة ف آدَابٍ الصَّحْمَة وَحَمُوقٍ الأحرّهه قَصْلُ فى حَفُوقٍ الصّحْبَة وَآدَاهَا طَاهِوا وَبَاحًِا 


نّهُ قَالَ: هلَائَُ لا يُكُلّْمُهُمْ الله يَوْمَّ القِيَامَةِ: المَئَانُ الَّذِي لا يُعْطِي 
شَيْنَا إِلّا مَنهُ وَالمُتمقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفٍ الفَاجِرِء وَالمُسْبلُ إِزَارَه. 
رَقَدْ ذَكَرَ الأَضْمَعِيُ عَنْ أَغرَابِيٌء أَنهُ قَالَ: حَمْلُ المئن أَنْقَلْ 
مِنّ الصَّبْر عَلَى العَدَم. 
رقال ابر المَرَحَ - المَعْرُوف بالبَبَعَاءِ -: 
كنا الل إلا ككل الموتن.. فك هزيزا إن شتت أن فقن 
وَأَمّا العَفُوُ عَن الزّْلَاتِ؛ كَذَلِكَ بِأَنْ يُقِيلَ عَثَرَاتِ أَجِيى 
و شن لاق ران وف لذ دن َأَنْ لا يَعْتَرِض عَلَى 
َنَابَهِ دُونٌ رَوِيّة؛ كَإِنَّ ذُلِكَ كَدْ يَبْعَتْ عَلَى المَطِيعَةٍ وَالهِجْرَانِء هَإِنْ 
وَقَعَ قاط وَالنْمَاجُرُ أَحَذَ كُلُ مِنْهُمًا يَنْشْدُ صُحْبَةٌ أخْرَى. 
وَأَكْئَرْ مَنْ يَبْلُغُ هَذَا المَبْلَمَ لا يَجَدُ في الصَّاحِبٍ المَنْسُودٍ 
اختلافا عَمَنْ هَجَرَهُ؛ بل قَذدْ يَحِدْ مِنَ الود وَالصّمَاتٍِ الحَمِيدةٍ في 
المَهُجور مأ كُ يَجِدهُ في متشو 
فى هذا القنكن أنكاز كير : 


قال الشَاعِرُ : 


َه 7 5 > هك ٠“‏ كن 2 ابض وي 2 ال 


1 2 2 ا 21 2 
قَصْل فى حَُُوقٍ الصّححبة وَادَايهَا طَّاجِرًا وَناحِلِا «غَاية المثوّة في أدَابٍ الصَّحبَة وَحَمُوقٍ الأحَوّه» 


و © كب ا ل اي 2 قاو ل زد تريب اال وار عه ١‏ 21 دج و اه 
مل ما مل ثم عاوَّد وَصلِى يَعَدَمَا مل صَّخحبّة الخلان 
وَقال حر : 
5 و 2 4 27 2 2 ءِ 7 
عَتَيْتٌ على بشر فَلمًا جَفَوْتّةَ ‏ وصَاحَيِتُ أقواما بَكَيتٌ على بشر 
-ه ٍ - ص 


2 
2ه موي ره 


وَتَعْيْب أخبانا علدة ولو مضين:.. لكناعلى الناقن عن الناسن أعتبًا 


َلِهَذَا كَانَ مِنْ أككر الأَمُور ثَبَانَا لِلصُحْبَةِ: هُوٌ الْيِمَاسُ العُذْرِ 
لِلصَّاحِبء وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ لِحُلّْقٍ فِيه لَيْسَ بِمُسْتَحْسَنء وَالاغْتِرَاض 
عَلَيْهِ بِمُدَارَاةٍ وَحِكْمَة وَالإِقْلَالَ مِنْ مُعَائَبتهِ: 

رَوَى أَبُو تُعَيِم - وَغَيْرُهُ - في «الجِليّة؛ عَنْ أبي قِلَابَه» قَالَ: 
ذا بَلَْكَ عَنْ أَجيكَ شَيْءِ تَكْرَهُهُ اقم 
لَمْ تجذ عُذْرًا كَمْلَ في نَفْسِكٌ: لَعَلَ لأجي عُذْرًا لا أَعْلَمُهُ». 


1 


له العَدد جَهْدَكَ إن 


رَرَوَى ابْنُ أبي الذّنيًا في امُدَارَاةٍ الئّاس» عَنْ عُمَرَ بْن 


< ٠ - 


وَرَوََ كذلِك عَنْ عَمَر بن عبد العزيز أنه قال إذا سيقت 
تشالول الع الالي اران عاق الت لا اتاد طخل لاا قوة اوت 


«غَابةُ المثرّة في أذَاب الصَّحَْةٍ وَحَمُوفٍ ل الوه قَصْلُ فى موق الصَّحْبَةٍ وَآدَابهَا ظَاهِرًا وَبَامِلئا 


رَقِيلَ: لا تَفْطَمْ أَحَدًا إِلّا بَعْدَ عَجْرٍْ الجيلَةِ عَن اسْتِضْلَاجي 
و 0 بَعْدَ الْفَطِيعَةَ وَقيعة فَيَنْسَلَ طريقه عن الرُجوع تلان 


- 


: فلعل النَجَاربَ رده إلنِك ود رتقاحة لْكُ. 


وَقَالَ المَاوُوْوىُ: «نم لا يَنْبَعَمٍ ناعنك فيه ل 7 ١‏ 
خَلْقَيْنِ يُنْكرُهمَا مِنْه ذا رضي سائْرَ أخلاقه وَحَمِد أَكْئَرَ شِيّمه سيمه 
أن اقبي و وَالكمال مُعْوِزٌ. . ١‏ دل أَنْ كون لقي 
أَخِيكٌ أَككَرة). 


وَقَالَ أَعرَابىٌ: إِذَا جَادَ لَكَ أخوك بأكئره فَتَجَافَ لَهُ عَنْ 


يس ء سس 


وَرُوِيَ عَنْ عَلِيْ في قَُولِهِ ‏ مَعَالَى -: #فاصتح الصّفْمَ 
َلْميلَ» [الججر: 450]؛ قَالَ: الرّضَى بِغيْر عِتَاب. 


كان الل الد5 4 كات ان حَيْدُ من فَقْدِه. 


وَقَال العرطية فك قَوْلِهِ ‏ تَعَالَى -: #دَالَ كَإنِ تعن فلا 
تلن عَن عَىْءِ حَهَّهَ لُعَدِتَ لك ينه وكا 4067 [الكهف: :]"١‏ «رَهَذَا 
بِنَ الخَضِرٍ تَأدِيبٌ وَإِرْشَادٌ لِمَا يَمْعَضِي دَرَامَ الصّحْبَة فَلَوْ صَبْر 
ونأك ارات الشفتة لكك قد الاغمرا فنع الشواف 


وَالإِغرَاض!. 


قصل فى حَقُوقٍ الصّحبَةٍ وَآدَاهَا طَاهِرًا بالا «عَايَهُ المئوة في أذَابٍ الصَّحْبَةِ وَحْمُوبٍ الوه 


وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيٌّ: «وَإِذَا رَأَئْتَ عَيْبَا في شَخص لا تُلِحَنّ 
عَليْهِ بِالتَأوِيبء قَالطئُ عَلَبْهِ أَغْلَبُء وَدَارِةِ فُحَسْبُ» وَاغْلم أن 
التَأوِيتَ مَعَلهُ كَمَل البذْرء وَالمُؤَدْبَ كالأزض؛ مَتى كانت الأزض 
زويئة ضاع العذز فيهاء:ومكن كانت «ضالحة نشا ونماه كاده 
بِفْرَاسَتِك 0 تخاطية وَتَوَّدْبَهُ وتعَاشرة] وَمِلْ إلَيهِ بِمَدْرِ صَلاح ما 
تَرَى مِنْ بَذَيْهِ وَآذَابهِ). 

ركان أنضا: ٠كان‏ لى أضدقاء وَإِحوان» فَرَانِت مِنهم 


رع م ه 


الجَمَاءَء فُأْحَذتٌ أَغْتِتُء فَقَلتٌ: وما 5 م العِتَاتُ؟ 00 ِنْ 
مُقَاطْعَيُهُمْ ؛ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُلَهُمْ إِلَى دِيوَانٍ الصَّدَاقَةَ الظّاهِرَةء فَإِنْ لَمْ 
صْلُحُوا لها إلى جمْلةٍ المََارفِء وَمِنَ القلط أَنْ تُعَاتيَهُمْ». 

وَقَالَ ابْنُ المُقَمَ في «الأَدَبٍ الكبير»: «اعَل غَايَةَ نِيَنِكَ في 
مُؤَاحْاةٍ مَنْ تُوَاخِي 00 قن تراهنا 3 لوط تفلت ان أله 
احير إل اعد اعد ور كر لد مِنْهُ مَا تَكْرّهُ فَإِنّهُ لَيِسَ 
كالمنلرك الذىع تُعْيِمُهُ إِذَا ٠‏ كلت از كالهرداة الَتِي ُطَلْمُهَا إِذَا 
ك0 0 ا زوك ف فَإِنْمَا 0 توي ” 0 


م 


رن 2 


6 قنك ليع رن الك جل لقره بطر للد لجنا 


و 
3 4 .٠ه‏ 2 4 . 4 و 4 0 و 5 الو 2 
«غَايَة المئوّة فى أدَاب الصّحْبَة وَحَمَوقٍ الأَحَوّمه تَضْل فى حُمُوقٍ الصَّحْبَةَ وَادَابهَا ظَاهِرًا وَبَامِلِئا 


وَالمَلالٍ فيه» وَإِنَ أنْتَ مَعّ ذلك تَصَبَّرْتٌ عَلى مُقَارَبَبهِ على غَيْر 
الرّضى؟ ذَعَا ذْلِكَ إِلبِكَ العَيْبَ وَالتَمِيصَةً. فَالارْتَيَادَ الارْتيّادٌ 
وَالقت: الت 


وَنْغَلَ ابْنُ مُمْلِح في «الآدَاب الشَّرْعِيّة عَنْ أبي الوَفَاءِ عَلِيّ بن 
عَقِيل ؛ أنَهُ قَالَ في كتَاب «القُيُونِ» فِي أنْناءِ كلام لَهُ: «الَذِي ينْبَغِي 
أذ وغ الطتناد كعات نين إلى ديك رزوع. إلى 
رُوجِكَء وَهَذَا الحَدُ يُرِيحُكَ عَنْ طَلّب مَا لَنْسَ في جره 
حُصُولَهُ؛ لِأنّ نَفْسَكَ الأضلِيّةَ لا نُعْطِيكَ مَخْضٌ النَفْع الّذِي لَا 
يَسُويُهُ إِضَرَارٌ. . فَإِذًا تَبْعَتْ هَذْهِ الْقَاعِدَةُ أقَادث شَيِكيِن: 
الأغذان:وخشتن. الثاويل الكافقة لفودات» والذخول على تصيرة 
بِأَنّ مَا يَنْدُرُ مِنَ الأخلات المَحْمُوةَةٍ إِذَا غُلَبَ عَلَى أخلاقٍ 
الشّخْص مَعَ الشّخْص فَهُمَا الصَّدِيِقَانِء فَأَمّا طَلَبُ الذَّوَام وَالسََّامَة 
مِنَ الإِخَلالٍ فِي دَلِكَ وَالِإِنْخِرَام قُهُرَ الْذِي أَوْجَبَ القَّوْلَ لِمَنْ 
قال: (إِنَّ الصَّدِيقَ اسْمْ لِمَنْ لَْمْ يَحْرُجْ إِلَى الوّجُودِ)ء وَإِنْ تم 
ذَلِكَ فِي الأَسْمَاءٍ كُلّهَا وَجَبَ إِفْلَاسٌ المُسَمْيَاتِء فَأما تَسْمِيَةُ 
الإِنْسَانٍِ نَفْسَهُ عَبْدَا مَعْ ايكاب المُخَالْمَةِ فْهِيَ بَعِيدَة. . . فَاقَئَمْ مِنَّ 
الصَّدَافَةِ بمَا قَنْعَ الله - سبْحَائَهُ ‏ مِنْك فِي العْبُودِيّة. .. وَإِذَا كان 
الأَمِرْ كُلّهُ كَذَاهِ فَطَلَبُ مَا وَرَاءَ الطْبَاع طَلَبُ مَا لَا يُسْتَطاءُء وَدَلِكَ 


3 
رن 2 ا ا :ره 2 - ورة» 2 د اإلذشع 
فضل فى حَمُوقٌ الصَّححبةَ وَادَابهَا ظاهِرًا وَبَامِلًِا «غَايَة المَيوّة فى أدَابٍ الصّحْبَةَ وَحَفُوقٍ الاخوّق» 


0008 1 1 0 1 20 
وخية 20 3 0 رَأنَه ل بالعَقًا أن لي اضرا امون 
وَإِنْعَابَهَا فِيمَا لا يُجَدِيٍ نفْعًا بتتغجيل التّعَب ضَرّرًا». 

وَقَالَ ‏ أَيْضًا_: «إنُّ وَجَدْتَ مِن تَفْسِكٌ خِلَالَ الصَدَاقَةِ 
وَشْرُوطهَا مَعَ النَقْدِ وَالِاحْتِبَارٍ مِنَ الهَرّى لَمْ تَجِذْ لِنَفْسِك ثَانِيّاء فُقَلْ 
ما شِعْتَ مِنَ اللّوْم وَالعَذْلِ وَالتُوبيخْ» وَنُحْ عَلَى أَبْنَاءٍ الزَّمَانٍ بِالوَحْدَةٍ 
في هَذًا المَقَامء فَأما إِذَا لم تَجِدْ ذَّاكُ فى نَفْسِكٌ لِعَجر البئْيّة عَنْهُ 

رََالَ المَاوَرْدِيُ ذَاكِرًا المِبَابَ: «فَإِنَْ كَثْرَةَ العِتَابٍ سَبَبٌّ 
لِلْمَطِيعَ3 وَاطْرَاحَ جَمِيعِهِ وَلِيلُ عَلَى قِلَّةَ الاكُتراث بأَمْر الصَدِيق.. . 
بل تَتَوَسّطَ حَالَنَا ترْكه وَعِتَابِو فَيُسَامِحُ بِالمُتَارَكَةِ وَيَسْتَضْلِحُ 
ِالمُعَائَبَِ؛ فَإِنْ المُسَامَحَةَ وَالاسْتِضْلَاحَ إِذَا اجتَمَعَا لَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمَا 
تفورٌء وَلمْ يَبْقّ مَعَهُِمَا وَجد). 

كال تتفن:الشحياء» ل كرون إمقانة إخراناك» فيهُون 
عل 97 3 

وََالَ الأضْمَعِيُ: قَالَ أغرَابْ : عَاتِبْ مَنْ تَرْجُو رُجُوعَهُ. 


وَكَالَ 1خ كدر عئاب إِلْحَافْ وَتَدكه اتتحفاف: 


در 
21 ور 2 2 لي 2 2 2 
«عَاية المثرّة فى أذَابٍ الصّحْبَةَ وَحَقُوقَ الأحْوّه» فُضل فى حَفُوقٍ الصَّحْبَةَ وَآدَابهَا ظَاهِرًا وَبَاطًِا 


2 2 5 سس ص 5 و و 4 72 م 
إنَّ الظنِينَ مِنَ الإحْوَانٍ يُبْرِمُهُ طول العِنَّابٍ وَتُعْنِيهِ المَعَاذِيرُ 
7 ف لم سه ة قم هدد» 5 51 ل الى م .ب دا دد؟س هم 
وذو الصفاء إذا مسته معنية نت له عِظة فِيهًا وتذكير 


وه و 


وَلَسْتُ مُعَاتِبَا خلا لآي رَأَيْتْ الَنْبَ يُغْرِي بِالعُقُوقٍ 


أَقُللُ عِنَابَ مَنِ اسْتَرَبْتَ بؤُدُهِ لَيْسَتْ تُثَالَ مُوَدَةٌ بِعِتَابٍ 
وَقَالَ بَشَّارٌُ بن بُرْدِ : 
إِذّا كُنْتَ فِي كُلَّ الآمُورٍ مُعَاتِبَا صَدِيقَكَ لَمْ تلْقَ الَّذِي لأ تُعَاتبُه 
فَعِش وَاحِدَا أ صِل أَخَاكَ فَإِنَهُ مُقَارِفُ ذَنْبٍ مَرَةُ وَمُجَانِبُةُ 
إِذَا آنْتَ لَمْ تَشْرَبٌ مِرَارًا عَلَى القَدَى ظَمِنْتَ وَآَيّ الا تَصْفو مَشَارِبة 
َكَل كَوَنَ أغل الفكتة فى أشفارهة: وفكة من ذرر. الأقوال 
وَالجكم وَالْأَشْعَارٍ في المَفْو عَن الأضحَاب : 


- 
٠ 


قال أَكْتمُ بْنُ صَيْفِيُ : مَنْ شَدَدَ نَْرَه وَمَنْ تَرَاحَى تَألفَء 
وَالشَّرَفُ فى التَّغَافل. 


2 الى م 0-4 7 7 م 0 
فل بي تحترض المكدبة و5 طاجزا ونايكا «َايةٌ المكؤة في داب الصّحْمة وَحمُوقٍ الأحوه» 


وَكَال مه 1 ده العَاقِل : هو المطء المتَعَافِل. 


وَقِيلَ لِبَعْضِ العَارِفِينَ : ما المُرُوءَةٌ؟ قَالَ: التغَاقْلُ عَنْ َل 
الإِحْوَانٍ. 


.اير 


وَقِيلَ: مِنْ حُقُوقٍ المَوَدَةِ: أَخدُ عَفْو الإِخْوَانِء وَالإِعْضَاء 
عَنْ تَفْصِير ‏ إِنَ كان -. 

وَرَوَى انبْنُ حِبَّانَ في كِتَابهِ «رَوْضَةٍ العُمَلّهِ وَنُرْهَةٍ المُضَلَه) 
عَنْ بنتٍ عَبْدٍ الله بن مُطِيعء أنها ثالك: (زوعها طلغ تن 
عَبْدٍ الرَّحْمّنِ بْنِ عَوْفٍ الأغرق: 1 دا قط ا مِنْ 
أَضحَابك» قَالَ: مَد! لا تَقُولِي ذَاكَ فِيهمء وَمَا رَأَنِتِ مِنْ لُؤْمِه؟ 
فالك نوات واشء ابثناء: قال :وما هوه فالث: إذا أنسوت 
َرمُوكء وَإِدا أَعْسَرْتَ جَائبُوكَء قَالَ: مَا زِذتِ عَلَى أنْ وَصَمْيَهِمْ 
بمَكارِم الأخَلَاقء قَالَتْ: وَمَا هَذَا مِنْ مَكَارِم الأخلاق؟! قَالَ: 
أنُونا بي حال الف ما عَليِهمْ وَيَُاقُوننَا في حال الصّمْفٍ ينا 


٠8+‏ هو 
وَأَوْرَدَ هذا الخْبَّرَ المَاوَرْدِىٌء وَقَال مُعَمَبًا: «فَالظئز كيف 


0 -- هَذَا رار حلي بجع[ تبيخ ؛ ل ا 


«غَابَهُ لمث في آدَابٍ الصّحْمَة وَحُوقٍ َ الوه قَصْل فى حَقُونٍ الصّحْبَةٍ وَآدَاهَا طَاهِوًا وََاِلًا 


وَقَالَتِ الحَُكَمَكُ: أي عَالِم لا يَهْمُو وَ 
وَأَيْ جَوَادٍ لا يكبو. 


روات ال ار ا رَلنَهُ وَيَدُومُ اغْتِبَاطهُ بهِ كان 


كَضَال الطريقٍ الْنِى لا يَرْدَادُ لِتَفْسِهِ إِتْعَابَا إِلّا ارْدَادَ مِنْ غَايَيِه بُعُذًا. 
زكال نف الشكواوة تسدث اك انون اند 1 لا 


بالتّعَافل. 


الإِحْوَانٍ يم لَك لك ودهم. 
وَوَضّى بَعْضٌ الأدَبَاءِ أخا لَه فَقَالَ: كن لِلْوُدُ حَافِظا وَإِنْ 
بيد سرس يي 


وق ) في مَلثُورٍ الجكم : ل ُفْسِدَنُكَ الظْنُ عَلَى صَدِيقٍ كد 


2 ه. .ورور ٠‏ 5 - ءَءَ لم 7 523 

وَرَوَى البَئِهَقَيُ - وَغَيْرهُ ‏ فِي «شعَب الإِيمَانٍ» أن يونس بن 
بيد إن ديثار أصِيب يمْصيئة؛ فقيل له: إن 5 
ل ا ال 


وَقَالَ بَعْض البَلَعَاءِ: لا يُرَهُدَنْك في رَجُْل حَمَدْتَ سِيرَته 
7 جع م و 0 
وَارْتَضْيْتَ وَتَمِرنّه ) وَعَرفْتٌ فَضِْلَهَ وَتَطدْتَ عمله : عيب لحثر به 


فصر ر 
7 1 ' 7 1 دََ 7 0 4 4 5 1 11 78 ىو 
ل في موب اشح وَادَابها اجا زايا «عَايَة المكوّة فى أذَابٍ الصَّحْبَةَ وَحْمُوقٍ الأحوّه» 


ل ل ا الس ا 
تَجد - مَا بَقَِيتٌ ا لا يَكوَن فبه عَنَب وَلَا يَمَعْ نه ولت 


تاغقوة لفك نف إن :30 تراه يعدن ال ضى ول جوف يناعن 
كم الهََى؛ 1 في اغْتِبَارِكَ وَاْتِيَارِكَ لَهَا مَا يُوَيسُكَ مِما 


ل 


تَطْلْتُ وَيُعَطفك يُعَطفْك: على مَنْ. يُذنت: 


وَفِي مَعْنَاهُ: ما حُكي أَنَّ أَحَوَيْنَ الْتَمَيَا فِي اللمء فَقَالَ 
أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: وَللهِ يَا أَجِي إن ا في اشر فَقَالَ لَه 
الآحر: أو اعلقة مني جا أغلمة فق تمعن الاتتقتيق دفي ان 
فَقَال: وَل يا أجِي لَوْ عَلِمْتُ مِئْكَ ما تَعْلّمُهُ مِنْ نُنْسِكَ لَمَتَعَنِي 
مِنْ بُعْضِكَ ما أَعْلْمُهُ مِنْ نُْبِي. 

قال الحَسَنُ بْنُ عَلِىٌ : لو أَنَّ راد متموين ف أَدنِي هَذْهِ 
وَاغعْتَدّرَ الاق أذني الأَخرَى لَقَبِلْتُ عُذْرَهُ 

وَقَال الشَّاءْ : 
إِقْبَلْ مَعَاذِيرَ مَنْ يَأْتِيكَ مُعْتَذِرَا إن بَرٌ ينْدَكَ فِيمَاقَالَأَوْ فَجَرَ 


فَقَدْ أطاعك مَنْ يُررضيك ظاهرة دل 1 مفشسك مشددرا 


م 


رَقَالَ كُيرُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ المُلَحِي : 


- 
0 إئ 226 مه راي ه د مه عل مه لس هس سم 


م يُكُمْض عَدنَّهُ عَنْ صَدِيِقِهِ وعن بعض ما فِيهُ يمت وشو عايب 


ر 
رع امم رس رف وا 0 2 مه 7 
«عايّة المَئوّةَ فى ادَابٍ السَحْبَةَ وَحَمَوقٍ الاخرّة» فصل بهى حمق المَّحبَةَ وَاذَابهَا ظَاهِرًا وَيَاطِئًا 


مامه دويةه اس ا د رن ل الا ا ا 2 
وَمَنْ يُتَتَبِعٌ جاهِدا كل عَثْرَةٍ يَحِدهَاوَلم يَسْلمْ له الدهرَ صَاحِبٌ 


وَقال نص بْنْ أَحْمَد البَصري: 
2 خودت م سم هم 2 ّ .م مل ل ١‏ شن #26 هم 2 
5 و قا ل لكام و ادبن ره لامك 0 دري "5_٠‏ ئ: 


وَقَال الشّاعدُ : 


رات © هم : 2 راحم وص و 6 هج وث” 2ه لا صاصم 6 
وَمَنْ ذَا الذى تُرْضى سَجَايَاهُ كلَهًا ‏ كفى المَرَءَ نبلا أن مُعَدَ مَعَايبُةُ 


6ح عن ةوس عن مك + 2 فل شاو ل حت ل اه 
مُم الئاس والدنيا ولا بد مِنْ قذى يِلِم بِعَيِن أو يكدرٌ مشربًا 
7 ك5 ااا َ 0010( ل 5 2 ع م 2 


وَقَالَ أيُو العَتَاهِبَةَ : 


ام س2 فه 0 


ذَا مَا بَدَتْ مِنّْ صَاحِبٍ لَكَ رَلَهُ فَكُن أَنْتَ مُحْمَالاً لزلة عَددًا 
وَقَدْ ذَّكَرَ أَبُو حَايِدٍ لِرَلَّةِ الضّاجِب أُْرَيْنء قَالَ: «إِمًا أن 
الح ما ما يَكُونُ فِي الدّين مِنّ ارْتِكاب مَعْصِيَةٍ وَالإِضْرَارٍ 


0 و7 ع 
َه 6ر سه رم ها يي 


عَلَيْهًا؛ فَعَلْيِكَ التلطف فِي نُضحه بِمَا يُقَوْمُ أَوَدَهُ وَيَجْمَعْ شَمْلَهُ 
وَيُعِيدٌ إلى | لصّلاح وَالوَرَع حاله). 


سار 


قَصْلْ فى حُمُوقٍ الصَّحْبَة وآدَايهَا طَاهِرًا وََاطِئًا «عَايةُ المنوّة بي آذَابٍ الصَّحبَةَ وَحَمُوقٍ َالأَحوه 


م ذَكَرَ اخيلاف السَّلَفٍ فِيمَنْ عَجَرٌ عَنْ رَدْع صَاحِبِهِ عَنِ 


5-41 


المَعْصِيَةِ؛ فُمِنْهُمْ مَنْ ذَمَبّ إِلَى الهُجْر وَالِإنْقِطاع عَنْهُ وَأنْ ذَلِكَ 


مِنَ البْعْض فِي الل وَمِنْهُمْ إلى خلافه : 
فْإِنَّ أَحَاكَ يو مره متي مر 5 

وَقِبِلَ عَنْ بَعْضِهمْ: لا تَقْطَعْ أَحَاكَ وَلَا تَهِْرْهُ عِنْدَ الذْبِ؛ 
فإِنْهُ يَرْتَكْبُه اليَوْمَ وَيَتْدْكَهُ غَذًا. 

“اليه َذَلِكَ بِأَنْ لا يُكَلْقَهُ مَا يَعْجِرُ عَنْهُ. 

قَالَ صَاحِبُ «الإخيّاء»: «وَدَلِكَ بأَنْ لا يُكُلُْفَ أَحَاهُ ما يَسُنُ 


عَلَيْهِ؛ بَلْ يِرَوْحَ سِرَهُ مِنْ مهمَاتَهِ وَحَاجَاتَهِء وَيُرَفْهُهُ عَنْ اذا يل 
0 أَعْبَائه. 


قُلْتُ: وَمِنَ التَّخْفِيفٍ عَلَبْهِ: التَّوَسُّطْ فِي الرّيَارَةٍ» قَالَ 


س د ومه م ج 5 > 
المَاوَرْدِيُ : «قَإِنْ تَقْلِيلَ الرُيَارَةِ دَاعيَهُ الهجِرَانٍء وَكتْرَتَهَا سَبَبُ 
المَلالٍ). 
اس الى اس دوا مه ير م 5 هوه 5 2 م 5 -- هم ع 
وقد رَوَى البَيْهِقَىيَ ‏ وغيْره ‏ فى «شعب الإِيمَانٍ؛ عنْ أبى 


َال ابْنُ الأثير فِي «النْهَايَة في غْرِيبٍ الحَدِيثِ»: «الغِبُ مِنْ أَوْرَادٍ 


«عَايةٌ الموة في أدَابٍ الصّحْمةٍ وَحُمُنٍ الوه قَصْل فى حَعَوقٍ الصّحْبَةَ وَدَابهَا طَاهِءًا وَبَاصِكًا 


اويل: أن ترد الماءَ يَوْمَا وَتَدعَهُ يُوْمَاء نم تَعْودَ َتَقَلَهُ |[ الَزْيَارَةَ 
9 جاه تعد آنام ».يقال لخت الفشل) إذا نجاء ازاينا تعد أنامء 
ل ال له العسد + في كل أشبُوع». 


5-4 
-ه 26 
9 قل | 


وقد أخد الشناعة مَعَنَى الحدِيث» فَمَال : 


7 م 2 


إذالإبقت 31 فلي قد مْتوَاهوًا” ...وإ لإطة أن تراد حا وديا 
رَفِي «أَسْنَى المَطالِب»: «وَنْسَنُ زِيَارَة الصّالِحِينَ وَالجِيرَانٍ 
- غَيْر الم شْرَارٍ -» وَالإِحْوَانِ وَالأَقَاربء وَإِكْرَامُهُمُ؛ بِحَيْتُ لا يسن 
غلنع ولاتقليية»" تتتكيك ريارتية يشبادي أشوارية كاتني 
وَكَرَاغْهِم). 
وَرَوَى الخَطابي في «العْزْلةِ» عَنْ شَبِيبٍ بْنِ شَيْبََء أَنُّ قَالَ: 
إِنَّ مِنْ إِخْوَانِي مَنْ لا يَأَتِيِنِي في السَّئةٍ إِلّا اليَوْمَ الوَاجِدَ هُمْ 
الَّذِينَ أنَخِدُهُمْ وَأَعِدُهُمْ لِْمَحْيَا رَالمَمَاتِء وَمِنِهُمْ مَنْ يَأتبيي كُلَ 
وَرَوَى - أَيْضًا - عَنْ إِسْحَاقٌ بن إِنُرَاهِيمَ أَنّهُ قال: كان بَيْنَ 
عبد الرّحمَن بن مَهْدِىَ وَيِحيّى بن سَعِيدٍ المَطان مَوَدْةَ وَإِخَاءٌء 
َكَانتِ السِّنَةٌ تَمُرُْ عَلَيْهِمَا لَا يَلْتَقِيَانِء فَقِيلَ لأَحَدِهِمًا فِي ذَُلِكَ 


ل 2 مه 2 
فضل في حَُقُوقٍ الصّحبَة وَادَابهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنا 


فَقَالَ: إِذَا تَقَارَبَتِ المأُوبُ لَمْ 


وَقَال لبد 
د ا 
توقف عن زيارَةٍ كل يوم 


قل زِيَارَتَكَ الصّدِيقَ وَل تُطِل 


و م هه 


ال 2 0 > م اكه 
حتى نَرَاه بعد طول مسرهة 


وَذْكرَ الخطِيتٌ فى ناريخ بَعْدَادَ؛ عَنْ مُحَمَدٍ بْن الجَهُم أنه 


١ 
١ 
٠. 


مَل سَلَهُ عَنّ حَالة وَادْعٌ الإلَهَ لَهُ 


دا كنيو 


© دن 2 26 ويم © 
من زار غبا أحا دامت مودته 


و 
«غَابَةٌ المكوة فى أدَّاب الصَّحبَةَ وَحَقُوقٍ الآخَرّة» 


اضن ]ل سام أو كلم 


8ه دري« > سه اه 8 سوه 
هجرائه فيلِج فِي هِجِرَايِْهِ 


22 2 لم # 2 


هت عد م 
_2- . هم َه - 2007 
٠‏ ب « ٠‏ 
٠‏ 0 - ٍ- - م 
ص 


- 
عمو 


ََ لي مه 24 ان ىف 2 م © > هه 
إنْ العِيادة يوم إِثْرَ يوميِنٍ 
هووه 


ديوهت 9-6 6-1 -6> كعهى 
واقعد لمحن فواق بين حلبِينٍ 


- 


وَكَانَ ذَاكَ صَلاحًا لِلْخَلِيلَيْنِ 


راع 2 وو 2 َو رس ل 7 1 ل 2 0 
واما إخباره بمحَبته له ؟ فلما هدم من حديثث المقدام. ان 


ل ف بياس 


حمل وأبُو داود وَالتَرمِذِىٌ. 


النَبى مَل قَال: «إِذَا أب الرَّجُلُ أَحَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُك رَوَاهُ 


ر 
2 2 0 2 2 2+ وار ام ًّ 
«عايَة المَُوّة فى أدَابٍ الصَّحْبَة وَحْقُوقٍ الاحوّه» فضل فى قوق الصَحْبَةَ وَادَابهَا ظاهِرًا وَبَاطِنا 


: 
رَسُولَ الله كلهِ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَدْعُو لِأَجِبِهِ بِظَهْرٍ الغَيْبِ 
إلا قَالَ المَلَك: وَلَكَ بمثئل». 


اس 
مهام اهم مومه 4 0 وم مم وس 7 
بَيْنَ نفسك وبيئه؛ فإن دعاءَك له دعاءً لِتفسِك» 


وَقَال يَحْيَّى بْنُ مُعَاذٍ الرَّاذِيُ: بنْس الصَّدِيقُ صَدِيقًا يُحْتَاجُ 
أن يُقَالَ لَهُ: أَذْكُرْنِي فِي دُعَائِكَ. 
٠‏ وَقَذْ ذْكْرَ الْسَلْمِيُ ق «آدّاب الصَّحبةَ) أَكْكَرٌ مِنْ ثَمَانِينَ وَجَْهَا 
جْمَعَ فِيهَا بَيْنَ آدَابِ الصَّحْبَةٍ وَحُْقُوقٍ الأضحَاب» َأَدْكُدٌُ شَيْئًا مها 


:ُ 


لجال اانه +العلف: الي 
"- وَأَنْ يُحَسْنَ مَا يَُاينُهُ مِنْ عُيُوبٍ أَصْحَابه. 


- 


“- وَأَنْ يُعَاشِرَ المَوْتُوقٌ بِدِينه وَأْمَائَيهِ ظَاهِرًا وَبَاطِئًا. 
5 - وأل يصة يصفح عن عَثْرَاتَهِمْ . وَيْرْك تأنيه نيهم عليْها. 


ه - وَأنْ يُمَلْنَ الخِلافٌ لَهُمْء وَأنْ يَلْرّمَ مُوَاقَْتَهُمْ فِيمَا يُبِيحُهُ 
للم والشريعة. 


قصل فى حَقُوقٍ الصَّحْبَة وَآحَابهَا ظَاهِرًا وََامِئا «عَاية المئوة في أدَابٍ الصّحمَةٍ وَحُمُوقٍ الأجوقه 


1ت 


0 


ا 


اك 


64 


/ا١‏ ب 


لوخدم على خدو كانيع بوإذا ل الداودقم اليد 


وَأَنْ لا يَحْسْدَهُمْ عَلَى مَا يَرَى عَلَيِهِمْ مِنْ آثَارٍ نِعْمَةِ الله؛ بل 


٠ 
سمس‎ > 
- 


َفْرَحٌ بذلِك. 
وَأَنْ لا يُوَاجِهَهُمْ بمَا يَكرّهُونَ. 


وَأنَْ يُلَازْمَ الحَيّاء في كل حَالِه. 


وَأَنْ يَسْلَمَْ كَلَبّهُ لَهُمْء وَيَنْصَحَ لَهُمْ وَيَقْبلَهَا مِنْهُم. 


وَأَنْ يُرَاعَيَ في صُحْبَةٍ إِحْوَانِهِ صَلَاحَهُمْ / لا مرَادهم. 


وَأنْ يَحْمِلَ كَلَامَهُمْ عَلَى أخسّن الوّجُوه. 
وَأن يعرف أسمَاءَهم وَأَسْسْمناء ابائهم؛ لعل يمصر فى 


وَأَنْ يُجَانِبَ الحِقْدَء وَأَنْ يَلْرَمَ الصَّمُحَ وَالعَفْوَ عَنْهُمْ. 


َأَنْ يُعْضِيَ عَنِ الصَّاحِبٍ فِي بَعْض المَكارِه. 


«غَابَة | 5 ل كأ ف حدَقَالدُ آذَاَا م 
لمئوّة ني داب اصّحبَة وَحُقُوقٍ لجيه فصل في فون الصحْبَة وَادَابهَا ظاهِا وباطلا 


6 - وَأَنْ يَتَرْكُ الاسْتِحْفَافٌ بالأضحَاب. وَأنْ يَعْرِفَ كل وَاحِدٍ 


م 


ن لا يَقْطمَ صَاحِبًا بَعْدَ مُصَاحَبْته وَلَا يَرْدَهُ بَعْدَ قَبُول. 


نْ يَنَوَاضَمٌ لَهُمْ وَيَتْدك التَكيْر عَلَيْهِمْ. 


١‏ وَأَنْ يُحْمْظ المَوَدَةَ القَدِيمَةَ وَالْأَحَْوَةٌ النَاببَة. 


و 


1 - وَأنْ يُؤْئِرَهُمْ بِالكَرَامَةِ عَلَى نَفْسِه. 

3 - وَأَنْ يَحْمَظْ سِرَّهْمْ. 

نْ يُشَاوِرَهُمْء وَيَقْبَلَ المَشُورَةَ مِنْهُم 

نْ يُصَاحِبَهُمْ عَلَى الوَفَاءِ وَالدينء دُونَ الرّعْبَةٍ وَالرّهْبَة 
َالطمَع. 

أن ينْرْكَ المُدَاهَئَةَ في الدّينَ مَمْ مَنْ يُصَاحِبَهُ. 

١‏ - وَأَنْ لا يَقبَلَ عَلَيْهِمْ ؟ قَوْلَ وَاشٍ نْمّام. 

8 وَأَنْ يَجْتَهِدٌ في سَثْرٍ عَوْرَاتِِمْ وََبَائحِهِمْ. 

9 وَأَنْ يَقْبَلَ أَعْدَارَمُمْ 


"٠‏ - وَأَنْ يَصُونَ سَمْعَهُ عَن القبيح؛ وَاللْسَانَ عَنْ نُطَقِه. 


0 
5 4+ او 24 رك 2 م- م6ارة» 2 > اإلأدع 
فصل فى حَعُوقٍ الصَّحبَةَ وَادَابهَا ظاهرًا وَبَاطِنًا «عاية المئوّة فى داب الصَّحْبَةَ وَحَقُوقٌ الاخوّقه 


"١‏ - وَأنَ يَرُورَهُمْء رسال عَنْ أَحْوَالِهِم. 


؟" ‏ وأن حفط حَرْمَاتِهِمْ و عِشْرَنَهُمْ 


"" - وأن ينْصِمْهمْ من نمسه. 


7 
و2 > ويم هى 


4" - وَأَنْ لا يَتَغيّرَ عَنْهُمْ إِذا حَدَتٌ لَهُ عِنَى. 


- 


- وَأَنْ لا يُعْرِقَ في الحْصُومَةِء وَيَبْرْكُ لِلصّلْح مَوْضِعًا. 
5 - وَأَنْ يَعْرفَ قَدْرَهُمْء وَيُعَاشِرَهُمْ عَلَى حَسَبٍ ما يَسْتَحِقُونَهُ. 
"٠7‏ - وَأَنْ لا يُعَاشِرَ مَنْ يُحَالِفُهُ في اعَتِمَادِه. 
2 2 وان يَعْرفَ حَقّ مَنْ سَبَقَه سَبَقَهُ بِالمَوَدَةٍ. 
ه" - وَأَنْ يَدْدْكَ الثّناة بَعْدَ الصّحّة وَالمَوَدٌةْ 
6 آدَابُ الصَّحْبَةِ؛ كَقَدْ جَعَلْهَا السلَمِيُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ظاهِرَةٍ 
ربَاطِئة؟ قن مِنَ الأضحَاب مَنْ حَسْنَ ظَاهِرْهُ وَحَبْتَ بَاطِْه 
ضَرَبَ ذو الرُمّةِ في ذَلِكَ مَكَلا بالمَاءِء فَقَالَ : 
الم كن أن المَّاءَ يَحْبْتُ طَعْمّةُ وَِإِنْ كَانّ لَوْنُ المَاءِ أَبْيَض ضَافِيَا 
َنْظرَ بَعْض الحُكمَاءٍ إلى رَجْلٍ سُوءٍ حَسَنٍ الوَجُوء فَقَالَ: 
م1 ليث خسن :وام الشاكق كووىم: 


«عَابَة المموّة في أدَابٍ الصَّحْبَة وَحَمُوقٍ ل الأجوق» قصل فى وق الصَّحْبَة وَآذَابَا طَاهِوًا وََاطًِا 


وَلْبَعْضِهمْ : 
لآتَرْكُدَنَ إلى ذِي مَنْظَرٍ حَسَنٍ ‏ قَرُبٌ رَائِقَةٍ قَدْ سَاءَ مَخْبَرُقَا 
مَاكُلٌ أَصْفَرَ دِينَارٌ ِصُفْرَتَهِ صُفْرُ الْعَقَاربٍ أَرْدَاهَا وَآنْكَرُمَا 
كا :جاه 6؛ مُتَخْمَصٌ بِالعَيْنٍ وَالسَّمْع وَاللْسَانٍ وَاليَدَيْنٍ 
وَالرَ لين : 
َآدَابُ العَيْن: أنْ يَنْظْرٌ إِلَى إِحْوَانِهِ نَظْرَةَ مَوَدَةِ وَمَحَبَةِ يَعْرفُهَا 
ِنْهُ هُوٌ وَمَنْ حَضّرٌ المَجْلِسَ. 
رآذلث التم :: أن ينكين إلى خدي .ضامة سما شك 
وآوات اللشتلةة: أن تكل إخوانةبيما تسوه رفن رفن 
نَشَاطِهِمْء وَأَنْ يَبْذْكَ النَصِيحَة لَهُمْء وَيَدْلّهُمْ عَلَى مَا فِيهٍ 
صَلَاحْهُم» وَيْسقِط من عَلابه ما يفلم أن أحَاه رمه من خدد 
أز لَنْظٍ ‏ أو غَيْرِهِ -» وَأنْ لا يَرْفَعَ عَلَئِهِ صَوْنَُء ولا يُخَاطِبَهُ بِمَا 
ا يَفْهَمُ وَيُكَلْمَهُ بِمِقْدَارٍ فَهْمِهِ وَعِلْمِه. 
يكوا مَبْسُوطَتَيْن لِخْوَانِهِ بالبِرٌ وَالمَعُونَ. 
نْ يْمَاشِيَ إِحَوَائَهُ على حَد لتب رَآن لا 


وَآدَابُ اليَدَيّن: أن 


وَادَاتُ الرّجلَيْن : 


أ 


8 ىو 8 ل 2 2 000 صم م" ّ 
فضل فِي حُمُوقٍ الصّحْمةٍ وَأدايها طَاِرًا والتا «حَايةٌ المئوة فى أذَاب الضَّحْمَة وَحُمُوقٍ الأحوّه» 


- 


وكا التاطكة ؛ فتكون بتلازية الإخلاض» والشوكل: 
وَالَخَوْفِء وَالرَّجَاءء وَالرْضَاء وَالصَّبْرِء وَسَلَامَةٍ الصَّدْرِءِ وَحَُسْن 
الطَّنْ بِهمْء وَالامِْمَام َأَمُورهِمْ. 

وَكَال3افَمَق تأذت فى الناطوق: يهذه الآكات: وَتاذت: فى 
الظَاهِرٍ بِمَا تخوية أن كن هن اموق 

2 3 

قال حَازِم مر مُعِدَ هَذَا الكتاب -: هَذَا آجِرُ مَا بَلَعْ إلَنه 
جَهْدِي فِيمَا كَتَبْتُ وَجَمَعْتُء رَاحجِيًا مِنْهُ ‏ سُبْحَائَهُ ‏ القَبُولٌ 
وَالمَغْفْرَةَ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُحِيبُ. 
25 ا 


أو 
3 2 00 2 2 ورم - و 4 0 
«غَايَةَ المكوة فى أذَاب المَّحبَةَ وَحَمُوقٍ الأخوّه» دَلِيلٌ الْكتّاب 


الموضوع الصفحة 
تَقُدِيم م ا ا 

مُقَدْمَةَ المُؤّلفِ 0 1 

مُقَدْمَةُ في مَْنَى الصَّحْبَةِ وَمَا يُرَادِفْهَا مِنَ الألقَاظٍ ل ا 1 
مَعْتَى الصّحْبَةِ مِنْ حَيِْتُ الاشْيقاق كر رين حي الفدى الخاض ا 
الصَابطٌ فِي مَعْتَى الصَّحْبٍَ 00001 0 0 
التزف ين الطاس وَالمَرِينِ ا اكه طاو م مو ل ال ا 180 
المَرْقُ بَيْنَ الصّحْبَ 1 ما رَادَقَهَا من الالفَاظٍ ا ا 
فصل الأول : في فَضْلٍ الصَحْبَ وَالأَحُوْةٍ ا 
فضل مُجَالْسَةٍ أَهْلٍ الخَيْرِ ا ا 
ما جاءَ فى النْهْي عن الهِجرَانٍ لر ا اح لوم اد ا و 1111 
فاه فى الك انط الالتار 00 الى 
مَا ذُكرٌ مِنْ مَحَاسِن صُحْبّة أل الفَضْل اعساو وتم تسب نيد ٠‏ 18 
من درام دن في الأَسَْارٍ في ل الطخبة ا 0 لان 
الفَضْل الثاني : فِي مَرَاتبِ الصَّحْبَةِ وَأَسْبَابهَا عار ا ا 2 
الصّحْبَهٌ لآ بَتَعَلقُ بالأكرَانٍ قَقَط وَإِنْمَا قَذْ تَكونُ مَعَ م الأكابر وَالأصَاغْرِ لض 
الويت نَبُ الْنِي لا تَقُومُ الصّحْبَةٌ إلا بها ا 0 
المُرْفُ بَيْنَ المَوَدَةٍ وَالمَحَبٍَ 0 ا 


الأضلٌ فِي المَحَبّهَ أمْرَانٍ افك عن و جو انا ماه وما جا لوو وان عير “قي 


ليل الاب «عَايَةٌ المكوّة فى أذَّاب الصّحْبَةَ وَحْمُوقٍ الأحوّه» 


٠. 8 . - -‏ 0 
١ 2 0‏ 0 - - 3 
سس يي ب يي يبب سس سب _مسسمب_ ب سس مم 


الموضوع 

المَصْل النَّالِتُ: في مَمَامَاتِ الإِخْوَانٍ وَمُرَاتِتِهمْ 00 
يَعَامَات: الصكة رط فيا 0 
مَرَاتَبُ الصَّحْبَةٍ مَعْ الإِحْوَانٍ ا ا 
مَا جَاءَ في مَرَاتِبِ الأضْحَاب 0 
الفُضل الرَابعٌ : فِيمَن لآ تُرْجَى عِشْرَئهُ وَمَنْ تُؤْئْرُ صحْبَيُه 0 
الضَابط فِي اخْتِيّارٍ الصَّاجِبٍ 00000 ”غ12 
ااء ١‏ الاسْتكَارٍ مِنَ الأَصْحَابٍ وَالأنفَِ مِنْهُ 00000 
مَا جَاءَ مِنْ قوَالٍ أَهْلٍ الحِكْمَةٍ في الْجْرَام الصّحْبَةٍ في رَمَانِهِمْ 5-0 
من ا 0 عرب ا رس 4 ا و ا ل 2 
مَنْ تُؤْئَرُ صحْبَنه 00 
مُخَالَطَةُ العَاصِي وَما فِيهًا مِنْ جَلْبٍ مَصْلَحَةٍ لَهُ أز دَق مَمَسَدَةٍ عَنْ مُصَاحِبِه : 
مِنْ ما صَحْبَة الأخَيَار: المتدق في المشورة درندد2110 
02 مَنْقُورٍ الأحْبَار وَالأشعَارٍ في اخْيَيَارٍ الضّاحِبٍ 211111( 
الفَضْلُ الخََامِسُ: في حُقُوقٍ الصَّحْبَةٍ وَآدَابِهَا ظاهِرًا وَبَاطِنًا 252100 
الإخلاص وَالوَقَاءٌ واه مارو اعويه وو الو الل ع و ل 
الإعَائه ببَذْلٍ الال امس ل ل ا ل 
08 اللَّمَانَ وَإطْلاقه ااا 1711100 
العَمَو عن الدّلأتِ لمان ميو كا ار لاا نه 0ل نا اك لم اج وا ا اذ 
تنيت الضّاحب عَلَى صَاحِبهِ و جا وت سا ااا ا 0 
إِخْبَارٌ الأخ َحَاةُ بمحَبَتَه لَه 0100 
دُعَاءٌ الصَّاحِبٍ لِصَاحِبهِ 1 قار بارعا ل رم ا 1 
ما ذكَرَهُ السُلْمِيُ عَنْ حُمُوقٍ الصَّحْبَةِ ل 
آذات" الفحية الظاهدّة وَالبَاطِتُ لد ل 0 
دَلِيلٌ الكتّاب بج قا ا ا ماده ا ا و ل م اناه 


